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هذا الجزء الخامس من تاريخ التمدن الاسلامي هو آخر آجزاء الکتاب» فنحمد الله لأننا 
وفقنا إلى اتمام هذا العمل الشاق, مع ما یعتوره من العقبات ویحتاج إليه من |عمال 
الفكرة والراجعة لما توخیناه فيه من التحقیق والتدقیق» ولا سيما بعد أن عمدنا إلى ذکر 
الراجع في هوامش الصفحات. مع الاشارة إلى الکتاب والجزء والصفحة من کل منهاء ولا 
یخفی ما یقتضیه ذلك من التیقظ والتعب في ضبطه والتوفیق بين آجزائه. ولکنه آعاننا 
من الجهة الأخرى على الایجاز في بعض الأماكن» اکتفاء بالاشارة إلى خلاصة الوضوع 
وإحالة القارئ في استیفاته إلى الصدر الأصلي لتلا يخرجنا إيراده إلى التطویل. 

على أن كثرة الوضوعات وتعدد فروعها وتداخلهاء قد حملنا أحيانًا على إيراد بعض 
النصوص في جزء مع ورودها في جزء آخر قبله. وإنما فعلنا ذلك رغبة في استيفاء الأدلة 
وإحكام البرهان» ويتنسيق المقدمات ونتائجها وتفادیّا من إرجاع القارئ إلى بعض الأجزاء 
السابقة» وإن كنا لم نعمد إلى هذا التكرار إلا عند الضرورة؛ لأن وجهتنا الأولى في كتابتنا 
إنما هي بسط العبارة وإيضاح الوضوع» حتى ينجلي للقارئ كأنه مجسم. على أننا كثيرًا 
ما أحلنا المطالع إلى مراجعة ما سبق ذكره في أماكنه. 

والجزء الذي نحن بصدده أكثر سائر الأجزاء طلاوة وأقربها إلى أفهام المطالعين على 
اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم؛ لأنه يبحث في مثل ما ألفوه من العادات والآداب مما 
تلذ مطالعته وتتوق النفس إلى معرفته. من الأبحاث الاجتماعية والموضوعات العمرانية 
والأحوال العاتلية» مما يريده الناس عادة بقولهم «حضارة» أو «مدنية»» وهو في الحقيقة 
بعض ظواهرهما على ما تبين لك في الأجزاء السابقة. 

فموضوعات هذا الجزء سهلة على الطالع» ولكنها شاقة على الوّلف لخلو كتب القوم 
من أمثالها على الأسلوب الذي تطلبناه في هذا الكتاب» ولو بحثت فيما كتبه أسلافنا في 
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التاریخ والأدب والعلم وغيرهاء ما رأيت لأحدهم فصل ولا جملة ولا فقرة في نظام الاجتماع 
مثلا أو طبقات الناس أو الآداب الاجتماعية أو الحضارة أو الأيهة»: الا ما قد يرد عرضًا 
في أثناء النوادر أو الحکم أو التراجم أو الوقائع مما استعنا به في الاستدلال على بعض 
الحقائق الذکورة. 

وأبحاث هذا الجزء تنتظم في آربعة آبواب کبری: 


(۱) نظام الاجتماع. 
(۲) الآداب الاجتماعية. 
(۳) حضارة الملكة. 
(۶) آبهة الدولة. 
فنظام الاجتماع آساسه طبقات الناس ولذلك قدمنا الکلام بفصول في طبقاتهم 
قبل الإسلام في جزيرة العرب وما يحدق بها من البلاد العامرة في الشام والعراق ومصر 
وفارس وإفريقيةء ثم طبقاتهم بعد الاسلام وما طراً علیها من التغيير في أيام الراشدین 
فالأمويين فالعباسیین. وبسطنا الکلام في نظام الاجتماع في العصر العباسي. فقسمنا الناس 
إلى طبقتین کبیرتین: الخاصة والعامة. وجعلنا الخاصة آربم طبقات: الخليفة. وآهله, 
وأهل دولته» وأرباب البیوتات. وآضفنا إلى الخاصة طوائف من الناس يصح الحاقهم بها 
سميانهم «آتباع الخاصة» وهم: الجند. والأعوان» والخدم» ویدخل في طائفة الخدم: العبید. 
والجواري» والخصیان» وبینا ما كانت عليه کل طبقة أو طائفة في عهد ذلك التمدن. 
وجعلنا العامة طبقتین کبیرتین: الأولی القربون وهم فئة من العامة سمت بهم 
قرائحهم أو هممهم إلى اللحاق بالخاصة. کأصحاب الفنون الجميلة وأهل الأدب والشعر 
والغناء وأرياب التجارات الثمينة والصناعات العلیا ... وذکر ما كان یکتسبه هؤلاء من 
الأموال التدفقة من خزائن الدولة» وأما الطبقة الثانية من العامة فهم معظم الأمةء 
وینقسمون إلى فتتين: الأولى آهل القری وهم السواد الأعظم, والثانية عامة آهل الدن 
وهم آکثر سكانهاء ویتعاطون الصناعات اليدوية والتجارات الصغری» وبینهم طواتف 
العیارین والشطار والخنئین وغیرهم» وذکرنا تاريخ کل منها. 
وآما الآداب الاجتماعية فصدرناها بتمهید في تاریخها من زمن الجاهلية. فذکرنا 
مناقب البدو کالعصبية والأنفة والوفاء والسخاء والنجدة والأريحية والعفة. وکیف تسرب 
الفساد إلى هذه الناقب تدريجًا بتقدم القوم في معارج الحضارة. وذکرنا الأسباب التي 
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بعثت على تبدیل بعضها في عصر الراشدین فالأمويين إلى العصر العباسي. وبسطنا الکلام 
في آداب هذا العصر بسطًا وافيًا؛ لأنه هو الراد بهذا الباب» فقسمنا الکلام فيه إلى فصول في 
العائلة ونظامها وما يتخلل ذلك من حال المرأة العربية» فبينا عفتها وأنفتها في الجاهلية 
وأوردنا أمثلة ممن اشتهرن فيها بالشجاعة والحزم والري» وكيف تبدلت أحوالها في 
عصر الترف بما أدخله عليها الرجل من الجواري والسراري» حتى ذهبت الغيرة ونشأ 
سوء الظن فحبسها وضيق عليهاء وأفردنا فصلا لأسلوب الارتزاق في عهد ذلك التمدن 
بالسخاء المتسلسل على سنة العرب. 

وجعلنا كلامنا في المعيشة العائلية فصول في الطعام واللباس والآوی» فأجملنا في 
تاريخ كل منها في أيام الجاهلية وما أحدثه فيه ذلك التمدن. 

ثم أتينا إلى الباب الثالث من هذا الجزء وهو حضارة الملكة. فقسمناه إلى قسمين: 
آولهما العمارة أو العمران» وثانيهما الثروة والرخاءء والعمارة ما في المدن أو في القصور. 
فأتينا بأمثلة من عمارة أهم المدن الاسلامية. وأشهر القصور والباني في دمشق ويغداد 
والقاهرة وقرطبة وغرناطة وغيرهاء أما الثروة فيدور الكلام فيها على أبحاث في ثروة 
الخلفاء والأمراء وما تقتضيه من التأنق في الطعام والتنعم باللباس والتزين بالأثاث 
والرياش والمجوهرات ونحوها ... ثم القصف وما يلابسه من التسري وعقد مجالس الغناء 
والشراب. ثم السخاء وقد نظرنا فيه من أيام الراشدين إلى العباسيين» وكيف تدرج القوم 
في مقدار الصلة ونوعهاء ويتخلل ذلك فصول في الغناء وتاريخه من الوجهة الاجتماعية 
والأدبية» والسکر وخلاصة أقوالهم في تحريمه وتحليله وتاريخ انتشاره وانغماس الخاصة 
فيه» فضلا عن العامة وما نتج عن ذلك من التهتك والإسراف والفحشاء. 

آما أبهة الدولة فجعلنا مدار الكلام فيها على الخلفاء وآحوالهم» من سذاجة الراشدين 
وتقشفهم إلى بذخ العباسيين وآبهتهم وقسمنا البحث في هذا العصر إلى فصول عديدة في 
مجالس الخلفاء ومواكبهم واحتفالاتهم وعلاقاتهم بالدول المعاصرة وملابسهم وألعايهم 
وملاهیهم» ويتفرع القول في مجالسهم إلى المجالس العامة ومجالس الأدب والغناء 
والمناظرة وغيرهاء فوصفنا المجلس وفرشه ومراتب الجلاس فيه وشروط الاستئذان في 
الدخول والتحية وآداب المجالسة وعلامة الصرف ونحو ذلك. وقسمنا ملاهيهم إلى فصول 
في الصيد والسباق والكرة والصولجان ورمي البندق وارتباط السباع وغيرها. 

وذيلنا هذا الجزء بجدول أسماء الكتب التي ذكرت في هوامش الأجزاء الخمسة مع 
اسم المؤلف وسنة نشر الكتاب ومحل طبعه. فضلا عن فهرس هذا الجزء. 
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وقد بذلنا الجهد في تحري الحقيقة وتوخینا الانصاف والاخلاص بما يبلغ إليه 
الامکان. فإن أحسنا فذلك قصدنا وأقصى مرادناء ون أسأنا فعن غير عمد منا وما 
العصمة الا لله وحد ۵. 


نظام الاجتماع ق الملکه الإسلامية 


۰ 
فیک 


موضوع هذا الباب النظر في حال الهيئة الاجتماعية في |بان التمدن الاسلامي» وبیان 
الجماعات التي كانت تتألف منها طبقاتهم وعلاقاتهم بعضها ببعض, ولزيادة الایضاح 
نمهد بالکلام عن نظام الاجتماع على عهد الروم والفرس في البلاد التي فتحها السلمون 
من تينك الملکتین» وما كان من تأثير الإسلام في ذلك النظام» و 2 تدرج في الارتقاء 
من أيام الراشدين فالأمويين فالعباسیین. ثم نبسط القول في نظام الاجتماع في العصر 
العباسى. 


طبقات الناس قبل الاسلام 


(۱) طبقات الناس في الشام والعراق 


نرید بهذین البلدین ما بين دجلة في الشمال الشرقي وآخر حدود الشام في الجنوب الغربيء 
وسکان هذه البقعة آکثر آمم الأرض اختلاطا في تایه وأديانهم وآدابهم لكثرة الدول 
التى توالت علیها من آقدم آزمنة التاریخ. وللعلماء آبحاث طويلة وآراء متضارية في 
أكواليه لا تل لها وة منهاء وخلاصة ما یستخرج من أبحاثهم أن آقدم من عرف 
من آهل تلك البلاد بطون من السامیین» وکانت مساکن القباثل السامية تمتد من دجلة 
عند ما بين النهرین شمالاً شرقيًا إلى سواحل سوریا حتی العریش فالبحر الأحمر غریّاء 
وشواطی الیمن وحضرموت جنوبًاء فخلیج فارس وبحر عمان شرقاء وهي عبارة عن بلاد 
ما بين النهرین والعراق وسوریا وفلسطین وجزيرة سينا وجزيرة العرب. 
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والسامیون ثلاثة فروع کبری: 


(۱) الآراميون» وهم القبائل السامية الشمالية. كانت مواطنهم فیما بين النهرین 
والعراق وسوریا إلا قسمّا من شواطنها. 

(۲) العبرانیون» وهم القبائل السامية الوسطىء وموطنهم في فلسطین وشواطی 
سوریا. 

(۳) العرب. وهم القبائل السامية الجنوبية. ومقامهم في جزيرة العرب وما يليها من 
بادية الشام والعراق وجزيرة سینا. 


(۱-۱) الآراميون 


فالآراميون كانت لغتهم فرعًا من اللغة السامية یعرف باللغة الآراميةء وانقسموا بتوالي 
الأجيال إلى آمم اشتهرت في التاریخ. آهمها أمة السریان فیما بين النهرین والعراق» والکلدان 
في أعالي سورياء وانقسمت اللغة بهذا الاعتبار إلى الفرعین السريانی والکلدانی. 
والعیرانیون يراد بهم آبناء إبراهيم عليه السلام. وقد استقروا في فلسطین نحو القرن 
الثالث عشر قبل الیلاد. ویلحق بهم الفینیقیون وکانوا یتکلمون لغة تشبه العبرانیة. 
وأما العرب فکانوا یتفاهمون بلغة من اللغات السامية هي العربية. ومن فروعها أو 
آخواتها الحميرية والحبشية. وآقرب القبائل العربية إلى الشام الأنباطء وکان لهم شأن في 
أثناء تسلط الرومان على الشام سيأتي ذکره. 
فما بين النهرین والعراق والشام وفلسطین كانت في آقدم آزمنة التاریخ مأهولة 
بشعوب سامية تتقارب نسیّا ولفة. آما قبل نزول السامیین فکانت مقامّا لأمم لا بعرف 
أصلهاء وکان السامیون آقوی منهم فغلبوهم على بلادهم واستقروا فیهاء وأخذ آولتك في 
الانقراض قبل الیلاد بعدة قرون. وهاك ترتیب مساکن السامیین هناك من الشمال إلى 
الجنوب: السریان. فالکلدان. فالفینیقیون, فالعبرانیون» فالأنباطء وخالطتهم آمم شتی 
غير سامية. آقامت بين آظهرهم في بقاع مختلفة من بلادهم. غير بقایا الشعوب الأصلية 
مما يطول بیانه. ولکن السامیین تغلبوا علیهم جميعًا وعاشت آديانهم وآدابهم وعاداتهم. 
على أن مركز هذه البلاد الجغرافي جعلها عرضة لطامع الفاتحین من الأمم القديمةء 
كالحثيين والآشوريين والفرس, فکانوا یتناوبون فتحها أو اکتساحها وتتقاطر شعوبهم 
إليهاء ولکن الأمر لم يستقم لدولة من هذه الدول في سوریا كما استقام لليونانيين خلفاء 
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الاسکندر. فان هذا القائد العظیم فتح هذه البلاد في القرن الرابع قبل الیلاد» وآوغل 
فیها وغرس في نواحیها بذور الحضارة الاغريقية» وقد اختلطت هذه العناصر الاغريقية 
بعناصر الحضارات الأصلية في هذه البلاد ونشأ عن ذلك ما یعرف بالحضارة الشبيهة 
بالهيلينية »نانصه !1101 وتوافد إليها الیونان وأقاموا فیها واختلطوا بأهلها ولا سيما بعد 
ظهور النصرانية وهي في سلطة الرومان. ولکن العنصر اليوناني ما زال متغليًا عليهاء 
وأكثر تغلبه على سواحل بحر الروم» ویضعف شأنه في الداخل تدریجّا. 

ومع ذلك الاختلاط ظلت الشعوب السامية محافظة على آدابها وعاداتها ولغاتها؛ ولا 
سیما الیهود فانهم مع ما آصابهم من الاضطهاد والسبي ظلوا من حیث الاداب والدین 
على نحو ما کانوا عليه في أيام داود وسلیمان. الا ما آصاب لغتهم من التغيير في آثناء 
السبي ببابل. فإنها اختلطت بالسريانية والكلدانية وعرفت باللغة الآرامية أو الكلدانية, 
وبها کتبوا التلمود وانقسموا إلى الیهود والسامریین. آما من بقي من الشعوب السامية 
ولا سیما السریان فتنصروا وانفردوا بآدابهم وعاداتهم. وأكثرهم کانوا یقیمون في العراق 
وما بين النهرین وأعالي سوریا إلى فلسطین. 


(١-؟)‏ الأنباط 


فكانت حدود الشام الغربية على سواحل بحر الروم يغلب عليها العنصر اليوناني» 
وحدودها الشرقية مما يلي البادية يغلب عليها العنصر العربي» وكان هناك في أوائل 
القرن الرابع قبل الميلاد أمة عربية غرفت بالأنباط آو النبط كان مقامهم وراء فلسطين 
غربًا جنوبيًا على أنقاض الأدوميين» في بقعة تمتد من جزيرة سينا إلى حوران» تعرف 
بالبلاد العربية الصخرية 68 Arabia‏ ولا تزال آثار مدينة بطرا باقية إلى الآن 
وفيها الأبنية النقوشة والتماثيل المنحوتة ونحوهاء حاربهم الروم سنة ۳۱۲ق.م بقيادة 
انتيجونوس وكان الأنباط عشرة آلاف مقاتلء وذكر ديودورس آنهم يجتنبون الزراعة 
رغبة في الرحلة. ويعيشون على اللحوم والألبان ويحرمون الخمر تحت طائلة القتلء وإنما 
شرابهم الماء يحلونه بالمن وهو كثير عندهم. وكانوا يتجرون بالمر والأطياب يحملونها من 
شواطی البحر الأحمر وبلاد العرب» وبالحمر أو القار يحملونه من البحر الميت إلى مصر 
ليستخدمه المصريون في التحنیط. وكانت طرق التجارة بين مصر وسائر المشرق لا تسلك 
إلا على بدهم. وإلا فإنهم يهاجمون القوافل وينهبون التجار. ثم تغلب عليهم البطالسة 
وقهروهم. فتباعدوا عن حدود مصر ونزلوا حوران» ونبغ منهم في القرن الأول قبل الميلاد 
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ملك يسميه الیونانیون اریتاس (الحارث) حارب عامل دمشق وغلبه على مدينته واستولی 
علیها وعلی ملحقاتها تحت رعاية الرومانیین نيفا وأربعين سنةء ثم صار الأنباط حلفاء 
الرومان في القرن الأول للمیلاد. وامتدت شوکتهم في أثناء ذلك إلى جزيرة العرب مما يلي 
سواحل البحر الأحمر. 

وظلت مدينة بطرا مركرًا تجاریٌا بين الشرق ومصرء حتى اكتشف الناس الطريق 
من القصير إلى قفط على النيل فأخذت بطرا في التقهقرء وكان الأنباط قد تحضروا فذهبت 
خشونتهم وعجزوا عن الغزو والحرب وركنوا إلى الزراعة وأووا إلى المنازل وانغمسوا 
في الترف» فجاءهم تراجان الرومانی سنة ١٠٠م‏ فحاريهم وأخضعهم وأذلهم فذهبت 
عض م ونكت قواهم وأكلهوا إل اة :و خفتطو اف البلا ية من تیان 
أو الآراميين» وانتشروا على حدود سوریا وفلسطین مما يلي البادية بين جزيرة سينا 
والفرات» ولم تقم لهم قائمة من ذلك الحين. 

ولما جاء المسلمون لفتح الشام وجدوا بقايا هذه الأمة هناك يتكلمون اللغة الآرامية 
أو السريانية» لغة أهل العراق وما بين النهرین» فحسبوا الأنباط والعراقيين أمة واحدة 
فأطلقوا عليهم جميعًا اسم «الأنباط»» والذي اتفق عليه المحققون أن أنباط بطرا وما يليها 
عرب. وإنما تكلموا الآرامية على أثر اختلاطهم بأهل الشام والعراق بعد ذهاب دولتهم 
ويظن علماء التوراة أن النبطيين ينسبون إلى نباطوط من آباء التوراة. 

ولا ضعف الأنباط ظهر مكانهم على حدود الشام والعراق أجيال جديدة من العرب؛ 
اتخذهم الروم والفرس حلفاء يردون عنهم غارات إخوانهم أهل البادية» أو ينصرونهم في 
الحروب التى كانت تنشب بين تينك الدولتين قبيل الاسلام. فأقام حلفاء الروم في جهات 
خوزان وهم تیاس وا حا الرس عن :ساطعالفراك ف الك وهم اة 
فإذا انتشبت حرب بين الروم والفرس تجند الغساسنة للروم والمناذرة للفرس. ودافع كل 
منهما عن آصحابه» فكانوا مع بداوتهم وسذاجتهم عونًا قويًا لهاتين الدولتين الضخمتين 
ينصرون إحداهما على الأخرى» ولنحو هذا السبب أقام العرب على الحدود بين الفرس 
والروم فيما بين النهرين والعراق» وفيهم بطون من إياد وربيعة ولخم وتنوخ. 

فسكان الشام والعراق عند ظهور الإسلام كان معظمهم من بقايا الآراميين الأصليين» 
وهم السريان في الشمال والشرقء واليهود والسامريون في الجنوبء وبقایا الأنباط في الغرب» 
يليهم العرب الغساسنة والمناذرة ثم قبائل إياد وربيعة بين النهرين» ويتخلل هذا المجموع 
شتات من أمم أخرى كالجراجمة في جبل اللكام' والجرامقة في الموصل” وأخلاط من مولدي 
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الیونان والرومان على الشواطی» ومولدي الفرس والأكراد في الشمال. وکانت جامعة الدین 
قد غلبت على جامعة النسب أو الجنس أو اللغة» فأصبحت الطوائف تنتسب إلى مذاهبها 
الدينية» کالنصاری والیهود والسامریین» وینقسم النصاری إلى ملكيين ويعاقبة ونساطرة 
وموارنة وغیرهم» وکانت الديانة والسياسة مرتبطتین |حداهما بالأخری» والحزب الديني 
عبارة عن حزب سياسي يستخدم في تأييد الدولة. فالكنيسة القسطنطينية كانت أم كنائس 
الشرق» وشعوب هذه الكنائس تنقاد إلى تلك الكنيسة لتأييد سلطة القيصر صاحب العرش 
فيهاء والكلام في تفصيل ذلك يطول. 


(۲-۱) نظام الاجتماع في الشام والعراق 


آما موقف الأهالي من الحکومة فکان على غير المألوف بینناء لبعد النسبة بين الحاکم 
والحکوم في تلك الأيام» ولا سيما في البلاد التي یحکمها الغرباء البعیدون عن آهلها لغة 
أو دينًا آو جنمّا. فالرومان كانوا يعدون البلاد وأهلها ملگا لهم يتصرفون فيهم كيف 
شاءواء وكان الفلاحون في كثير من البلاد يعدون من توابع العقارء فينتقل العقار من 
مالك إلى آخرء وفلاحوه معه يسمونهم 56715 أي الأقنان (جمع قن). إلا الذين تسمو بهم 
هممهم إلى التقرب من رجال الدولة بالصناعة أو الأدب أو التجارة وهم قليلون. فكان 
الناس طبقتين: طبقة الخاصة وهم الملك وأهله وأعوانه ورجال الدين ومن جرى مجراهم 
والعامة أهل البلاد الأصليون وأكثرهم الفلاحون أو الأكرة. 

فخاصة آهل الشام في العصر الروماني حكامها وهم البطارقة. والبطريق غير 
نطو وان ا حك ا نف ماعة من أشراف المملكة الرومانيةء نشأوا مع 
مدينة روما وكان لهم نفوذ عظيم في الدولة الرومانية. وانحط شأنهم بعد انقسامها ولم 
يبق لهم عملء فلما امتدت سطوة الروم إلى المشرق رأوا تلك البلاد البعيدة لا يستطيع 
الحكم فيها وإخضاع أهلها إلا أهل السطوة والهيبةء فعهدوا بذلك إلى البطارقة وولوهم 
المستعمرات الشرقية وقي جملتها الشام ومصرء وكانت الشام ولاية واحدة تقسم إلى ۱۱ 
اقلیمّاء على كل إقليم بطريق معه الجند كأنه حاكم مستقلء" وكانت حدود الشام بالنظر 
إلى الحكومة تنتهى من الشمال الشرقی إلى الفرات» ولا يدخل العراق وما بين النهرين 
فيا ]نه متا هساک كيدا عي ا انهم راهن الام من أصل واحد كا رة 
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6 طبقات الناس فى مصر 


إن سکان مصر آقل اختلاطًا بغیرهم من سکان الشام والعراق» ومع ذلك فقد توالت 
الهجرة إلى مصر من آقدم آزمنة التاریخ قبل زمن الفراعنة. 

والفراعنة آکثرهم من الفاتحین الغریاء. فکانوا إذا فتحوا مصر واستقام الأمر فیها 
هاجر إليها آهل عصبیتهم لاستثمار ذلك الفتح» فيأتون على أن تکون إقامتهم وقتية ريثما 
یجتمع لهم الال. ولکن أكثرهم لا يرجعون ولا تمضي بضعة آجیال حتی یختلطوا بالسکان 
ویصیروا جزءًا منهم» كما حدث في زمن الرعاة والفرس والیونان والرومان وغیرهم ممن 
فتحوا مصر قبل الاسلام. والغالب في الفاتحین آنهم لا یزالون یمیزون عصبيتهم على 
عصبية سائر رعایاهم. حتی ینتقل الأمر من أيديهم إلى فاتح آخر فتتناسی عصبیتهم 
ویندمجون في جملة الوطنیین» ناهيك بمن يأتي مصر للاتجار أو الاستثمار لاشتهارها 
بالخصب والرخاء. 

وکان الفاتحون یترفعون غاليًا عن الاختلاط بسائر آفراد الأمة» فیکون منهم الجند 
ورجال الدولة والكهنة ونحوهم من آهل السیادة. ویجعلون مقامهم في الدن الکبری 
ویبقی الشعب للفلاحة والصناعة والخدمة» فالبطالسة حکموا مصر نحو ۳۰۰ سنةء 
وتقاطر الیونان في آیامهم بكثرة» وکانوا یقیمون في الاسكندرية أو غیرها من العواصم 
وأكثرهم من الجند أو التجار آو رجال الدولة لادارة الحكومةء وکذلك كان شأن الرومان, 
فانهم تولوا وادي النیل ستة قرونء والروماني یجتهد في أن يميز نفسه عن الصري لغة 
ومذهيًا وخلقا. وکانوا يقيمون في العاقل والحصون أو الدن الکبری كما كان حالهم في 
الشام. 

فلما ظهر الاسلام كان سکان مصر طبقتین: 


(۱) الرومان أو الروم» وعاصمتهم الاسكندرية ومنهم رجال الدولة والأجناد وبعض 
رجال الدین. 

(۲) الأهالي وهم الأقباط الأصليون» یخالطهم بعض الولدین من الیونان والرومان 
وغیرهم من النازحین للتجارة أو الخدمة أو غيرهماء من آهل الشام والیمن والعراق 
والنوبة وافريقية» وکان بين الحکومة والأهالي فاصل آخر مذهبيء فکان الروم على مذهب 
اللك وهم اللکیون, والأقباط على مذهب یعقوب البردعي وهم یعاقبه. 
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(۲) طبقات الناس في افريقية 


يريد العرب بإفريقية البلاد الواقعة في شمال إفريقياء حیث الآن تونس وطرابلس والجزاثر 
ومراکش. وهي في الأصل مستعمرة سامية لبعض النازحین من فينيقية قبل الیلاد بعدة 
قرونء بنوا فیها مدينة قرطاجة أو قرطجنة وآنشآوا دولة تعتبر شرقية باعتبار أصلها 
وان كانت غربية في موقعها؛ لأن أهلها سامیون ولغتها من آخوات اللغة العربية» وقد 
حارب القرطجنیون الرومانیین ونازعوهم على السيادةء فقطعوا إليهم البحار وجبال الألب 
حتی حاصروا روما وکادوا یذهبون بدولتهاء ولو فعلوا ذلك لتغير وجه الأرض عما نعرفه, 
ولکنهم آخفقوا فرجعوا ثم ارتد علیهم الرومان وحاربوهم في بلادهم حتی آفنوهم وخربوا 
مدینتهم» وتوالی على قرطاجة بعدهم آمم شتی کالرومان والوندال وغیرهم. 

آما أهل البلاد الأصليون فقد كان معظمهم قبل القرطجنیین أقوامًا من الجنس 
البربري یعتصمون بالجبال دآبهم النهب والغزو» ولا ذهب القرطجنیون وخلفهم الرومان 
وجدوا آهل تلك البلاد طبقتین؛ |حداهما: حضرية تتوطن السواحل فیما هو الآن مراکش 
والجزائر وتونس یتعاطون التجارة والصناعة. والأخری: تسكن الجبال والبادية. فسموا 
الأولى الموريتانيين والثانية النومیدیین. وکان النومیدیون من القبائل الرحل الأشداء فلم 
تقو الدولة الرومانية على |ذلالهم» بل کانوا كثيرًا ما بهاجمون حامیتها في الدن ویعودون 
إلى جبالهم. ذلك كان شأنهم مع من فتح إفريقية بعد الرومان. وما زالوا على ذلك حتی 
جاء المسلمون وفتحوا إفريقية وأهلها طبقتان: الأولى أهل المدن وهم الموريتانيون ومن 
اختلط بهم من الأمم الفاتحة كالروم والوندال وقد اعتنقوا النصرانية وتحضرواء والثانية 
النوميديون وهم لا يزالون على بداوتهم وظلوا ممتنعين في جبالهم إلى أواخر القرن الأول 
للهجرة. وهم الذين يسميهم العرب قبائل البربر على ما هو مدون في كتبهم» ولهم شأن 
كيراق تاريخ الإسلم: 


(۶) طبقات الناس في بلاد فارس 


نرید ببلاد فارس ما بين دجلة في الغرب الجنوبي ونهر جیحون في الشرق الشماليء 
ویدخل فیها خوزستان وکرمان ومکران وبلاد الجبال وخراسان وآذربیجان وآرمینیا 
وغيرهاء وهي تحوي شعويًا شتی من آمم مختلفة لا یمکن حصرها وتمییزها بعد أن طال 
العهد عليهاء ولکنها تمتاز على أي حال عما یجاورها من سکان العراق والشام وامتيارًا 
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كليًا في الجنس واللغة والدین: آما الجنس فسکان بلاد فارس أكثرهم من الجنس الآري 
وهو غير الجنس السامي الذي عمر الشام وما وراء‌ها كما تقدم. أما اللغة فالفارسية من 
اللغات الآرية أا آوربا وهي غير اللغات السامية. وآما الدين فا مذهب الذي كا 
شائعًا في تلك البلاد قبل الإسلام هو الزردشتية أو المجوسية في حين أن ديانة أهل العراق 
والشام كانت النصرانية واليهودية. 

وتوالى على بلاد فارس دول كثيرة حتى فتحها الإسكندر في القرن الرابع قبل الميلاد» 
فلما مات واقتسم المملكة قواده لم يستطيعوا استبقاء تلك البلاد في حوزتهم. فاقتسمها 
أمراؤها وهم المعروفون بملوك الطواتف حتى قام أردشير بن ساسان سنة ۲۲۶م فجمع 
كلمتها بالسيف وتوالى عليها أهله إلى ظهور الاسلام» وهي الدولة الساسانية. 

فلما ظهر الاسلام كان سکان تلك الملكة طبقتین: العامة وال قاس ابا عاب ناما 
البلاد الأصليون ومنهم الفلاحون والصناع والخدم وغیرهم من نتاج الاختلاط قرونًا بين 
القبائل الارية وبعض القبائل الطورانية من الأتراك والدیلم» وکانوا یسمون عند ظهور 
الاسلام «الطاجیة»» ولا یعرف أصل هذه اللفظة تماماء* ولکنهم يريدون بها طبقة العامة, 
والطاجية ضخام الأجسام آقویاء الأبدان. 

وآما الخاصة فالكك وآهله ورجال دولته ورجال الدین والأشراف من بقایا الدول 
السالفةء فبعد اللك وأهله تأتي طبقة الشهارجة «شهریجان» أو السهارجة»* وهم آشراف 
السود واریاب الدولة “المطارقة عفن الروم) طیهم طيقة ال‌هاهن كوأ جرهم هقان 
وینتسبون إلى الملوك القدماء من الدول السالفة. وهم آصحاب الأرض وفي أيديهم آکثر 
البقاع التي یستغلونها على رقاب الطاجية» والدهاقین خمس مراتب. وقد یتولون الامارات 
ويتغاطون اللحكومة کامراه يخارا (بتخارا غد ققد كارا هند ظهون الإسلام من الدهاقين: 
وكذلك هرات» وقد يكون الدهقان مثل بعض العامة. 

وكانت مملكة فارس - عند ظهور الإسلام - في حوزة الدولة الساسانية. تقسم إلى 
عمالات يتولى كل عمالة أمير يسمونه «مرزبان» وأصل معنى هذه اللفظة قائد الحدود على 
أن بعض العمال كانوا يتمتعون بشيء من لاستقلال في آحکامهم. ولا سيما في الامارات 
المشيدة: وكاق u aaa‏ كان ورفخة كل امش لقنا LEE‏ نم ورف 
لقب أمير سجستان» و«رنجان» لأمير سمندجان. و«جيغويه» لصاحب طخارستانء 
و«اصبهبذ» لصاحب بلخ» و«باذان» لمرو الروذء «شهرك» للطالقان» و«أخشيد» لصاحب 
فرغانة» وقس علیه, على أن بعض الولایات» کمرو وسرخس وطوس, كان يتولاها المرازبة. 
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وآکبر نفودّا وسطوة من آشراف الملكة وملوکها رجال الدین وهم كهنة الزردشتية, 
ويسميهم السیحیون الجوس, واسمهم عند الفرس الوبذان وآحدهم «موبذ»» وهم 
كالأساقفة عند النصاری, رئیسهم یسمونه «موبذ موبذان» مثل رئيس الأساقفة» وکان 
نفوذهم في الدولة یفوق نفوذ اللك»" ومنهم القضاة أو من یقوم مقامهم في الحکومة بين 
الناس. 

وكان في بلاد الفرس جماعات تجمعهم نسبة أو صفة يقيمون في بلد أو يتنقلون في 
البلاد. كالأساورة والسيابجة والزلط والأحامرة ونحوهم.۲ 


(5) طبقات الناس عند العرب الجاهلية 


قد علمت أن سکان جزيرة العرب من الشعوب السامية إخوان الآراميين والعبرانیین, 
ولكنهم لم یصبهم ما آصاب إخوانهم في العراق والشام من الاختلاط, لامتناع جزيرتهم 
على الفاتحین بما يحدق بها من البوادي التي یعسر سلوکها على الجیوش, وقد هم بها 
الانشوریون والیونان والروم وغیرهم ورجعوا عنها بلا طائل. حتی إذا كان القرن الخامس 
للمیلاد فتح الأحباش قسمها الجنوبي (الیمن) وعجزوا عن الحجاز. فاستنصر الیمنیون 
الفرس فنصروهم وأخرجوا الأحباش وحلوا محلهم واختلطوا بأهل اليمن وعرفوا بالأبناء 
الأحرار. 
على أن بلاد العرب كانت ملجاً النازحين من الشام أو مصر أو العراق» فرارًا من ظلم 
أو ضغط أو امتناعغا على الحكومة لسبب من الأسباب» وأكثر الأمم نزوحًا إليها الیهود. 
ثرة ما قاسوه من الاضطهاد منذ خروجهم من مصر إلى أن اضطهدهم الروم في عهد 
طيطس وغیره. وهاجر إليها كثيرون من اليونان والرومان والفرس والهنود والأحباش 
وغيرهم بلا حرب ولا اضطهادء ومع ذلك فإن العرب ظلوا مستقلين بأنسابهم وعاداتهم 
وآدابهم» ويقسمون باعتبار النسب أو الوطن إلى: قحطانية أو يمنية» وعدنانية أو حجازية, 
وانقسمت لغتهم بهذا الاعتبار إلى حميرية ومضرية. وقد فصلنا طبقات العرب وقبائلهم 
وحلفاءهم ومواليهم وعبيدهم في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 


۲١ 
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(7) نظام الاجتماع في عصر الراشدین 


بینا في الجزء الرابع ما آحدثه الاسلام من التغيير في العصبية العربية» وما تولد به 
من الطبقات الجديدة التي لم تكن قبل الاسلام» کالهاجرین والأنصار وأهل بدر وأهل 
القادسية. وما اقتضاه النسب الهاشمي أو القرشي من العصبيات الجديدة» ومنهم طبقات 
الأشراف من العلويين أو العباسيين وأبناء الأنصار والمهاجرين» على ما وضعه عمر في 
ديوانه من مراتب العطاء باعتبار تلك الطبقات" وما پلحق بذلك من طبقات التابعين 
وتابعى التابعين والانتساب إلى مشاهير الصحابة کال الزيير وآل أبى بكر وغير ذلك مما 
اقتضاه الاسلام والفتوخ فتولد من ذلك بیوتات |سلامية غير البيوتات العربية القى كافك 
قبل الاسلام. ۱ 

وعندما سار العرب لفتح الشام والعراق كان آول من لقیهم على حدودها العرب 
أبناء لغتهم وأهل عصبيتهم, ولا آوغلوا في هذين البلدین استأنس آهلوها باللسان العربي 
لقربه من لسانهم الآرامي أو السرياني» مع بعد لسان حکامهم يومئذ الرومي أو الفارسي 
عنهم - فکان ذلك من جملة ما مهد لهم آسباب الفتح - آما طبقات الناس الأصلية في 
هذين القطرین فقلما آصابها تغیر في عصر الراشدین؛ لأن السلمین لم یکونوا یخالطونهم 
ولا ید خلون في شيء من آحوالهم الادارية أو الدينية أو السياسيةء وإنما كان همهم اقتضاء 
الجزية والخراج وحماية من دخل في ذمتهم من آهل الکتاب» فکانوا یقیمون في مضاربهم 
أو معاقلهم بضاحية البلد الفتوح بما يشبه الاحتلال العسكري - إلا من دخل في حوزتهم 
من الأرقاء بالأسر أو السبي ومن آعتقوه فصار من الوالي - وهناك طبقة جديدة نشأت 
بانتشار الاسلام خارج جزيرة العرب. وهم السلمون من غير العرب ولهم شروط وأحوال 
تخالف ما للعرب على ما بیناه في الجزء الرابع. 


)۷( نظام الاجتماع في عصر الأمويين 

كانت قصبة الاسلام على عهد الراشدین في الدينة بجوار قبر النبي 44ء فنقلها الأمويون 
إلى الشام قرب البلاد الفتوحة» وعملوا على توسیع دائرة مملکتهم» فجردوا الجیوش 
وفتحوا الدن حتی وطئت حوافر خیولهم ما وراء النهر في آقصی الشرق ... ورکبوا 
بحر الجاز (مضیق جبل طارق). إلى إسبانيا ففتحوها وما وراء‌ها من بلاد الافرنج إلى 
منتصف غالة وهی ما بعرف الآن بفرنسا. ونصبوا آعلامهم على أعظم مدائن الفرس 


۳۲ 


طبقات الناس قبل الاسلام 


والترك والروم والاسبان والافرنج. وهددوا القسطنطينية. وحولوا الاحتلال الوّقت إلى 
السيادة الدائمة. وأقاموا دولة الاسلام في هذه الأقطار وآیدوها بنقل دواوین الحکومة 
في الشام ومصر والعراق من اليونانية والقبطية والفارسية إلى العربية» وبعد أن كانت 
تلك الدواوین یتولاها آهل البلاد غير السلمین جعلوها في أيدي السلمین. وضربوا النقود 
العربية فاستعاضوا بها عن نقود الروم والفرس» ونقشوا علیها الآيات القرآنية بدلا من 
الصور والرموز. ونقلوا طراز الدولة من اليونانية أو الفارسية إلى العربية» فال ذلك كله 
إلى انتشار العرب في الأرض وسيادة العنصر العربي ونشر اللغة العربية. 

وقد استمسك العرب بعصبیتهم خلال العصر الأول الذي تلا الفتح» وفرقوا بين 
آنفسهم وبين الوالي تفرقة واضحة, وانقسموا هم آنفسهم إلى قحطانیین وعدنانیین» وظل 
العرب في أيامهم على بداوتهم بما کانوا يتوخونه من الحافظة على خشونة الجاهلية 
وسذاجتها وآدابها. 

فطبقات الناس في العصر الأموي تقدمت خطوة عما كانت عليه في زمن الراشدين» 
فکان الناس طبقتین کبیرتین: السلمین وغير السلمین» والسلمون طبقتان: العرب وغير 
العرب وهم الموالي» وظل غير المسلمين» وهم آهل الذمة من القبط والأنباط والروم والفرس 
وغیرهم» على ما کانوا عليه قبل الاسلام» إلا من دخل منهم في خدمة المسلمين من الأطباء 
والکتاب والترجمین؛ فقد نشأت منهم طبقة جديدة من أهل الذمة لم تكن قبل الاسلام 
هذا إلى ما حدث في آثناء الفتوح الأموية والحروب الأهلية من انتقال بعض الطواتف 
والجماعات من بلد إلى آخرء کانتقال السيابجة والزط إلى سواحل الشام في أيام معاوية, 
ونقل الحجاج لجماعة من زط السند إلى العراق واسکانه ٍیاهم بأسافل کسکر» وسبی 
عبید الله بن زياد خلقّا من آهل بخارا وانزاله إياهم البصرة. ولا بنی الحجاج مدينة 
واسط نقل كثيرًا منهم إليها فأقاموا فیها وتناسلوا" فضلا عمن کانوا یصطحبونهم أحيانًا 
في حملاتهم البعيدة للفتح أو الغزو» فقد یکون في الحملة جماعات من البرابرة والأنباط 
والأقباط والجرامقة والجراجمة ۱ فهوّلاء إذا فتحوا بلدا آقاموا فيه وتناسلوا واختلطوا 
بأهله. 

وبالجملة فان الهيئة الاجتماعية في أيام الأمويين كانت في بدء انتقالها من حالها 
القديمة في عصر الروم والفرس إلى حالها الجدید الذي ستکون عليه في العصر الاسلامي 
ولم يتم ذلك الانتقال وتتکیف هذه الهيئة الاجتماعية بشکلها الخاص بالاسلام والتمدن 
الاسلامي إلا في العصر العباسي, لترفع الأمويين عن الاختلاط بغیر العرب ورغبتهم في 
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البقاء على البداوةء ومع إيغال جنودهم في بلاد فارس وخراسان وترکستان ومصر والفرب 
والأندلسء فانهم قلما اختلطوا بأهلها أو اقتبسوا منهم أو قلدوهم في شيء من عاداتهم 
وآخلاقهم. إلا ما اتخذوه من الحرس والبرید والسریر على ما يأتي بيانه. آما العباسیون 
فنظرًا لتغلبهم بالوالي على الأمويين فقد جعلوا مقامهم بين أشياعهم الفرسء فبنوا بغداد 
على الحدود بين الفرس والسریان, آو بين الآريين والسامیین» أو بين المجوس والنصاری» 
قیفوت فاقوا م الال ورعال الغو ليم ادا وين عل 
تسو ا کات غلیهاق الدولة الساسانية, 


هوامش 
(۱) البلاذري: فتوح البلدان» القاهرة ۰۱۹۳۲ ص۳١٠‏ وما بعدها. 
(۲) مختصر تاريخ الدول لابن العبري» ص ۰۱۳۱ 

(۲)راجم تفصیل ذلك ف الجزء اليل من هذا الکتاپ: 

(۶) الهلال. ص۹٩۹‏ سنة ۰۱۳ 

(۰) السعودي ۱۲۳ ج۱. 
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(۷) البلاذري ۳۸۱. 

(۸) الجزء الأول من هذا الکتاب. 

.۳۸۶ البلاذري‎ )٩( 

(۱۰) البیان والتبیین ۱۱۶ ج۱ وابن الاخ ۳۰ ج ق 


٤ 


نظام الاجتماع ‏ العصر العباسي 


كل ما قدمناه من الکلام على طبقات الناس في العصور السالفة نما هو تمهید للکلام 
عن العصر الاي عندما نضح التمدن الاسلامي وتکیفت طبقاته على شکل خاص بهذا 
التمدن» وکان على آتم آشکاله في مدينة بغداد قصبة العالم الاسلامی. فهی آوضح آنموذج 
یمثل به نظام الاجتماع ف :ذلك العصر. ۲ 

كان الناس في العصر العباسي طبقتین: الخاصة والعامة» تحت کل منهما طبقات 
وأتباع وفروع سيأتي تفصیلها: 


(۱) طبقات الخاصة 


فالخليفة صاحب السلطتین الدينية والسیاسیة! فأحر بمن كان هذا منصبه أن يعظم 
الناس شأنه» ویتقربوا إليه بالطاعة وبذل الخدمة والتزلف بالدح والاطراء. وسيأتي الکلام 
على الخلفاء ومجالسهم ومواکبهم والآداب التبعة في مخاطبتهم وغير ذلك في باب أبهة 
الدولة من هذا ار 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


وآهل الخليفة هم بنو هاشم. وکانوا آرفع الناس قدرّا بعده ویسمونهم الأشراف 
وآبناء اللوك." فإذا دخلوا على الخليفة جلسوا على الكرسيء وسائر الناس دونهم على 
الوسائد أو البسط. إلا هو فانه یجلس على السریر. وکانوا یرتزقون على الغالب برواتب 
یقتضونها من بيت الال. فضلا عما پنالونه من النعم والهدایا بحسب ما يتراءى للخليفة 
في آمرهم. فإذا خاف تطاول آحدهم للملك آثقل يديه بالهدایا وقطع لسانه بالعطاء؛ تلك 
كانت سياسة العباسیین منذ تأسیس دولتهم. وکان الهاشمیون في آواتلها عونًا كبيرًا في 
تأييدهاء یتولون الأعمال ویقودون الجند ویعینون الخليفة بالرأي والسياسة. فلما تأيدت 
آصبح الخلفاء یخافون مطامع آهلهم. فأخذوا یبذلون لهم الأموال» فمن أعجزهم کف آذاه 
بالال عمدوا إلى الفتك به, باشر ذلك أبى جعفر النصور وسار الخلفاء على خطته؛ فکانوا 
یعطون آهلهم الرواتب الباهظة والهدایا الفاخرة ویسهلون علیهم آسباب القصف واللهو 
لیشتغلوا بذلك عن طلب الملك وتعجز هممهم عن النهوض. 

فکان الهاشمیون في الغالب من آهل السعة والرخاء» یتمتعون بشرف اللك ولا 
یحملون آوزاره وأعباء تبعته. فانغمس آکثرهم في الترف وانهمکوا في الشراب والغناء 
وابتنوا القصور الشماء والحدائق الغناء. واستکتروا من الجواري وجمعوا إليهم الغنین 
والقیان وقربوا الشعراء والأدباءء وآکثر مقامهم في البصرة. بعیدین عن دور الخلفاء 
ودسائسها إلا من ولاه الخليفة عملا أو جندّاء واشتهر بعضهم بالثروة الطائلة کمحمد 
بن سلیمان» فقد بلغت آمواله نیفا وخمسین ملیون درهم غير الضیاع والدور» وکانت 


غلته ۰ درهم في الیوم." وبلغت ثروة خمنة بنت عبد الرحمن الهاشمي ما 
لا يسعه الدیوان.* ومع ذلك فقد کانوا يؤخذون بغير ذنبهم ویخافون الدسائس على 
حیاتهم. 


وآما رجال الدولة فنرید بهم الوزراء والکتاب والقواد ومن جری مجراهم من آرباب 
الناصب العالية. وکان آکثرهم في !بان الدولة العباسية من الوالي وخصوصًا الفرس, 
کالبرامكة وآل سهل وآل وهب وآل الفرات وآل الخصیب وآل طاهر وغیرهم» وکانوا 
یختلفون نفوذا وسطوة باختلاف الخلفاء وتفاوت آدوار التمدنء ولکن الوزارة كانت على 
الإجمال من آوسع أبواب الکسب على ما بیناه في الجزء الثاني من هذا الکتاب. 

آما أهل البیوتات فهم الأشراف من غير الهاشمیین» ومرجع شرفهم إلى اتصال حبل 
قرباهم بالنسب النبوي أو بقريشء وکان الخلفاء يراعون جانبهم ویفرضون لهم الأعطية 
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والرواتب ویقدمونهم في مجالسهم. على أن هذه الأنساب كانت آکثر نفعًا لأصحابها في 
عهد بني أمية منها في أيام بني العباس» ولا سيما بعد ضعف العنصر العربي بقتل الأمينء 
فلما فحن الأمر إلى المعتضيم قطنم رواتب الأشراف في جملة ما قطعه من آعطیات سائر 
العرب» وريما أعيد بعضها بعد ذلك على غير قياس. 


(۲) أتباع الخاصة 


وللخاصة آتباع آخرجوهم من طبقات العامة بما خصوهم به من أسباب القربی والخدمة 
وهم آربع طبقات: 


(۱-۲) الجند 


فالجند فرق کثبرة تختلف أصلًا ونظامّا على ما فصلناه في الجزء الأول من هذا الکتاب. 
وقد یتبادر إلى الذهن قياسًا على المألوف عندنا أن الجند رجال الخليفة يأتمرون بأمره. 
وقد یکون بعضهم کذلك. لکنهم کانوا یختلفون في ذلك العصر عما هم عليه الان؛ لأن 
بعض الخاصة من الوزراء والعمال کانوا یجندون رجالا ینفقون علیهم من آموالهم» وقد 
یبتاعون غلمانا ویربونهم للاستعانة بهم على أعدائهم وقت الحاجة ویسمونهم بأسمائهم» 
وقد يذهب الوزیر أو العامل وینتقل جنده إلى غيره ویبقی معروفا باسمه, فاجتمع في 
بغداد من الأجناد طوائف كثيرة تنتسب إلى آصحابها. كالساجية والنازوركية والبيلغية 
والهارونية. وفیهم الأتراك والفرس والبرابرة والأحباش والاکراد. ومن هذا القبیل الفرق 
العزيزية والأخشيدية والكافورية في مصر مما لا يُحصىء ومن تلك الفرق ما هو من قبیل 
الضابطة أو نحوها کالشاكرية» أو لجرد حماية القصور أو غير ذلك. 
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(۲-۲) الأعوان 


آما الأعوان فهم خاصة الرجل ورفاقه. ولا يراد بهم ما يراد بالرفاق أو الأصدقاء 
الیوم. فقد كان للخلفاء وسائر الخاصة من رجال الدولة والأشراف رفاق یصطحبونهم 
ویجالسونهم ویعیشون في منازلهم ویکون لهم رواتب یقتضونهاء ومنهم طائفة الجلساء 
الذین یجالسون الخليفة أو الأميرء وهم غير الندماء أو الشعراء وإنما هم رجال من أهل 
التعقل والثقة یختصهم الخليفة أو الأمير أو الشریف بمجالسته. فیفاوضهم في شئونه 
ویرکن إليهم في مهامه وتکون لهم الدالة عليه» وربما كان بعضهم من مشایخ آهله أو 
بعض ذوي قرابته. 


(؟-؟) الموالي 


وأما الوالي فقد فصلنا الكلام عنهم في الجزء الرابع من هذا الكتابء وبینا أحوالهم 
وشروطهم وتاريخهم ولا حاجة إلى المزيد. 


(۲-) الخدم 


آما الخدم فأکثرهم في ذلك العهد الأرقاء السود والبیض من الذکور والاناث. وقد اصطلحوا 
أن یسموا الأرقاء البیض مماليك والسود عبیدّاء ویقسم الکلام في الخدم إلى ثلاثة آقسام: 
الأرقاء والخصیان والجواري. 


الأرقاء: 


في الجزء الرابع من هذا الكتاب فصل عن الرق في الإسلام ومصادره وأحكامه» وفصل 
آخر عن الخدم وطبقاتهم ونفوذهم في الدولة حتى نبغ منهم القواد والوزراء. فنأتي في 
هذا المقام بما يختص من هذا الموضوع بنظام الاجتماع. 

قلنا فيما تقدم عن طبقات الناس قبل الإسلام: إن العامة من أهل البلاد الأصليين 
بالشام والعراق ومصر وفارس كانوا يئنون تحت نير الاستعباد. وبعضهم أرقاء فعلًا ولا 
سيما الأقنان خَدّمة الزارع الذین کانوا ینتقلون مع العقار من مالك إلى مالك فهؤلاء 
العامة جاءهم الاسلام رحمة؛ لأنهم تحولوا من الرق إلى الحرية أو إلى العهد. فمن آسلم 
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صار حرّا له ما للمسلمین وعلیه ما عليهم» ومن ظل على دينه دخل في ذمة السلمین 
یدافعون عنه ما آدی الجزيةء الا من حاربهم وآسروه فهو ملك لهم یتصرفون به كيف 
شاءواء ولکن آکثر الذین حاربوا السلمین في صدر الاسلام من حامية البلاد وهم الجنود 
من الروم أو الفرس لم یکونوا من عامة آهل البلاد الظلومین» فمن دخل من الحامية في 
آسر السلمین صار ملگا لهم وکان للمسلمین بعد ذلك أن بطلقوا سراحهم أو یعتقوهم. 
ولکن الغالب آنهم کانوا یدخلون الاسلام ویصبحون في جملة الوالي» وقد زعم بعض آمراء 
بنی آمية استعباد آهل البلاد الفتوحة عنوة أو اعتبار السلمین غير العرب من الوالي 
ولکن الشريعة الاسلامية لم تجز لهم ذلك» فأنکره العلماء وذوو الرآي فلم یلبث آن رجع 
عنه من آراده من القواد ورجال الدولة. وقد كانت تصرفات آولتك القواد والأمراء من بين 
الأسباب التی دفعت إلى الثورة على بنی آمية. فلما قامت الدولة العباسية تلاشت هذه 
النزعات نهاتیا. ۱ 


كثرة الأسرى والارقاء 
وتكاثر الأسرى في أثناء الفتوح حتى كانوا يعدون بالألوف ويباعون بالعشرات. اعتبر ما 
كان من ذلك في الصدر الأول وما تبعه من الفتوح البعيدة في أيام بني أميةء فقد بلغت 
غنائم موسى بن نصير سنة ۱٩ه‏ في إفريقية ۰ رأس من السبي» فبعث خمسها إلى 
ااخليفة الولید بن عبد الاف ۱۰۰۰۰۰ رآس, ولم ُسمع بسبي أعظم من هذاء" وذکروا آن 
موسی هذا لما عاد من الأندلس كان معه ۲۰۰۰۰ بكر من بنات شرفاء القوط وآعیانهم»" 
وقس على ذلك غنائم قتيبة في بلاد الترك وغیرها. 

وبلغت غنائم إبراهيم صاحب غزنة سنة ۶۷۲ه من قلعة في الهند ۰ نفس ۷ 
وفي وقعة ببلاد الروم سنة ۶۰ 5ه بقيادة إبراهيم بن آینال سبی السلمون ۰ ورآأس 
غير الدواب" وفي جملة غنائم الحرب. فضلا عن الأسری من الرجال. جماعات من النساء 
والغلمان مما یثقل نقله» فكثيرًا ما کانوا يبيعونهم بالعشرات رغبة في السرعة» كما فعلوا 
في واقعة عمورية سنة ۲۲۳ه؛ إن نادوا على الرقیق خمسة خمسة أو عشرة عشرة؛ وربما 
بلغ ثمن الانسان بضعة دراهم. ذکروا أنه بلغ من كثرة غنائم السلمین في واقعة الأرك 
بالأندلس أن بيع الأسير فیها بدرهم والسیف بنصف درهم»* والبعیر بخمسة دراهم. وقد 
یقضون عدة آشهر وهم یبیعون الأسری والغنائم. 
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تلك آمثلة من آسباب تکاثر الرقیق عند السلمین» غير ما كان پرسله بعض العمال 
إلى بلاط الخلفاء من الرقیق وظيفة کل سنة من ترکستان ۲ وبلاد البربر وغیرهما. 


معاملة الأسرى 


كانوا في صدر الإسلام إذا ظفروا بغنيمة تولی الأمير قسمتها على القواد. بعد إرسال الخمس 
إلى بيت المال» ثم اختلف ذلك مع الزمان باختلاف الدول» ففی الدولة الفاطمية بمصر 
کانوا إذا عاد الجند من حرب ومعهم الأسرى يصل الأسطول بالنيل إلى شاطئ القاهرة 
فينزلون الأسرى ويطوفون بهم القاهرةء ثم ينزلونهم في مكان كانوا يسمونه المناخ (في 
جهة الإسماعيلية اليوم) كان مستودعًا للأسرى الذکور. فينظرون فيهم فإذا استرابوا في 
أحد قتلوه. ومن كان شيخًا لا ينفع ضربوا عنقه وألقوا جثته في بثر كانت في خرائب 
مصر تعرف ببثر المنامة» ومن بقي يضاف الرجال منهم إلى من في المناخ» ويُمضى بالنساء 
والأطفال إلى قصر الخليفةء بعد ما يُعطى الوزير منهم طائفة ویُفرق الباقي لخدمة 
النازل» ويّدفع الصغار من الأسرى إلى الأستاذين فيربونهم ويعلمونهم الكتابة والرماية 
ويسمونهم إذ ذاك «الترابي»» وقد پرتقی آولتك الصبيان إلى رتب الأمراء. ١١‏ 

ولم يكن استخدام الّسری على ۳۹ الصورة خاصًا بالسلمین» بل هي عادة كانت 
مرعية في تلك الأعصرء فمن یقع من السلمین في آيدي آعدائهم كان حظهم الاسترقاق حتی 
یفتدیهم السلمون. وکان للخلفاء عناية في فكاك الأسری يبذلون في سبیله الال أو یعطون 
آسری عندهم على سبیل البادلة. ومن هنا نشا ما يُعرف «بالفداء» في تاريخ العلاقات بين 
المسلمين والروم؛ لأن الحرب كانت سجالًا بينهما في البر والبحر يأسرون بعضهم بعضاء 
فاحتاج الجانبان إلى تنظيم عملية فداء الأسری. فكانوا يتفقون على اللقاء في موضع معين 
لتبادل الأسرىء فيتبادلونهم واحدًا بواحد» حتى إذا زاد عند أحدهم عدد من الأسرى افتداه 
الجانب الآخر بالمال» وكان الأمويون يفتدون أسراهم أحيانًا وعلى قلةء النفر بعد النفر» في 
سواحل الشام والإسكندرية وملطية وسائر الثغور على الحدود. وأول فداء منظم وقع في 
أيام بنى العباس على يد الرشيد كان سنة ۱۸۹ وتوالى الفداء بعده بضع عشرة مرة 
ف أكناء +8 حل ودر تدك كداية اسلنین ا آش‌آمم حتی اه امل الورع يمن 
الأغنياء يقفون المال على فکاکهم. ۱۲ 

أما الروم فقلما كانوا يفتدون آسراهم بالمال» ولعل السبب في ذلك أن آولتك الأسرى 
يكونون في الغالب لفیفا من رعاياهم أو أجنادًا من الغرباء المأجورين وليس من الروم 
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آنفسهم. آما السلمون فهم غالیّا الهاجمون, فاذا ظفروا كانت غناتمهم من ذلك اللفيف» 
وإذا غلبوا فمن وقع في الأسر منهم كان من الحاربین الذین یستحقون الفداء» والرابطة 
القومية بين السلمین يومئذ آشد وثوقا منها بين الروم ورعایاهم وآجنادهم» على أن 
السلمین كثيرًا ما کانوا يأبون الال بدل الأسری ولا سیما في الدولة الفاطمية» ولا يُعرف 
عن هذه الدولة آنها فادت آسبرّا من الافرنج بمال ولا بأسير مثله. فکان ذلك من جملة 
البواعث على زيادة الأرقاء عند السلمین. 

فهل یستغرب بعد ذلك إذا استكثر السلمون من العبید والماليك فیبلغ عددهم عند 
بعضهم عشرة أو مائة أو آلفا؟ حتی الفقراء من عامة الجند كان آحدهم لا یخلو من 
عبد أو بضعة عبید یخدمونه.۱۳ وکان للفارس في عصر الأيوبيين عشرة آتباع یخدمونه 
أو بضع عشرات إلى مائة؛*۱ فکیف بالأمراء والقواد؟ حتی في صدر الاسلام. فان الخليفة 
عتمان كان له آلف مملوك مع علمك بزهد الراشدین قبله.*۲ فاعتبر کم یکون عددهم في 
يام التروة والترفء فقد كان الأمير في الدولة الأموية إذا سار مشى في رکابه مائة عبد أو 
بضع مثات أو ألف عبد" وبلغ عدد غلمان رافع بن هرثمة والي خراسان سنة ۲۸۹ه 
۰ عبد ولم يملك آحد من ولاة خراسان قبله مثله. 


وکانوا إذا تکاثر الأرقاء عند آحدهم وآراد استخدامهم في منزله جعل علیهم نقيبًا یتولی 
النظر في شتونهم یسمونه الأستاذء على أن الغالب في الغلمان إذا کثروا عند أمير أن 
يتخذهم جندًا يحرسونه فيعلمهم الحرب والقتال» فقد كان عند الأخشيد صاحب مصر 
۰ مملوك يحرسه في كل ليلة ألفان» وأكثر فرق الجند عند الأمراء من غلمانهم 
وأصلهم من السبي والأسرى آو يبتاعونهم بالمال لهذه الغاية كما تقدم في كلامنا عن فرق 
الجند. وريما بلغ ثمن المملوك ألف دينار. 

أما الباقون من الأرقاء للخدمة في البيوت فیعلمونهم الصنائع اللازمة لتدبير المنزل» 
فمنهم الفراش والطباخ والخازن والوكيل أو النقيب والبواب والملاح والركابي وغیرهم» ۱۷ 
ومنهم الوصيف والملوك وفيهم التركي والفارسي والبريري والزنجي والصقلبي بين 
مجلوب ومولد من الذكور والاناث مما لا حصی. 

وإذا زادوا عما يحتاجون إليه في الخدمة أو الحراسة أو الحماية اتخذوا الغلمان منهم 
زينة لجالسهم» وكان يفعل ذلك أهل السعة واليسار ولا سيما الخلفاء» فإنهم تأنقوا في 
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تزيينهم بأنواع اللباس الزخرفة مما لم يُسبق له مثیل. وأول من آقدم على ذلك الأمين 
بن الرشيد فإنه بالغ في طلب الغلمان ولا سيما الخصیان, وابتاعهم وغالى فيهم وصيرهم 
لخلوته وزينهم زينة الجواري» ثم صار الاستكثار من الغلمان سنة عند الخلفاء فكان عند 
القتدر بالله ۱۱۰۰۰ غلام أو مملوك» وفيهم البيض والسود. فالبيض من الفرس والديلم 
والترك والطبرية وغيرهمء والسود من النوبة والزغاوة يجلبونهم من مصر ومكة وإفريقية» 
والزنج أصلهم من رجال صاحب الزنج الذي ثار بالبصرة. وهم غتم قح يأكلون لحوم 
الناس والبهائم الميتة» وقد عوقبوا على ذلك فلم يرجعوا وكانوا منفردين لا يختلطون 
بالبيضء ولكل طائفة نوية في خدمة الخليفة بين حراسة وغيرها."١‏ 


الخصيان: 


الخصاء عادة شرقية كانت شائعة قديمًا بين الآشوريين والبابليين والمصريين القدماء 
وأخذها عنهم اليونانيون ثم انتقلت إلى الرومان فالإفرنج» ويقال: إن أول من استنبطها 
سميراميس ملكة آشور نحو سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وكان المظنون أن الخصاء يذهب 
بقوة الرجولية» وفي التاريخ جماعة من الخصيان اشتهروا بالشجاعة والسياسةء وتولوا 
مناصب مهمة في أزمنة مختلفةء منهم نارسس القائد الروماني الشهير في عهد جوستنيان 
في القرن السادس للمیلاد. وهرمياس حاكم أتارنية في ميسيا الشهير الذي قدم الفيلسوف 
آرسطو ذبيحة عن روحه غير ما ذكره فيه من القصائد. وممن اشتهر من الخصيان في 
الاسلام كافور الإخشيدي صاحب مصرء واشتهر منهم في الهند وفارس والصين جماعات 
كبيرة» واستبد الخصيان في أواخر الدولة الرومانية استبدادًا كبيرًا. 

وللخصاء أغراض أشهرها استخدام الخصيان في دور النساء غيرة علیهن. فلما ظهر 
الإسلام وغلب الحجاب على أهله استخدموا الخصيان في دورهم» وأول من فعل ذلك يزيد 
بن معاوية. فاتخذ منهم حاجيًا لديوانه اسمه فتح» واقتدی به غيره فشاع استخدامهم 
عند المسلمينء مع أن الشريعة الإسلامية أميل إلى تحریمه. على ما يُؤْخذَ من حديث رواه 
ابن مظعون. 

وكانت تجارة الرقيق شائعة في آوربا قبل الإسلام» ومن أسباب رواجها أن قبائل 
الصقالبة (الروسيين) نزلوا في أوائل أدوارهم شمالي البحر الأسود ونهر الطونة. ثم أخذوا 
ينزحون غربًا جنوبيًا نحو أواسط آوربا وهم قبائل عديدة عُرفت بعدئذ بقبائل السلاف 
(الصقالية أو السكلاف) والصرب والبوهيم والدلماشيين وغیرهم. فاضطروا وهم نازحون 


۳۲ 


نظام الاجتماع في العصر العباسي 


أن یحاربوا الشعوب الذین في طریقهم کالسکسون والهون وغیرهم» وکان من عادات أهل 
تلك العصور أن یبیعوا آسراهم بيع الرقیق كما تقدم. فتألف لذلك جماعات كبيرة من 
التجار یحملون الأسری عن طريق فرنسا فإسبانياء وقد يحملونهم إلى افريقية والشام 
ومصر. فلما وقعت هذه البلاد في أيدي السلمین راجت تلك التجارة. 

فکان التجار من الافرنج وغیرهم یبتاعون الأسرى من الصقالبة والجرمان من جهات 
آلانیا عند ضفاف الرین والألب وغبرهما إلى ضفاف الدانوب وشواطئ البحر الأسود - 
ولا یزال آهل جورجیا والجرکس إلى الیوم (حوالي ۱۹۱۰) یبیعون آولادهم بیع السلع - 
فاذا عاد التجار من تلك الرحلة ساقوا الأرقاء آمامهم سوق الأغنام» وکلهم بیض البشرة 
على جانب عظیم من الجمال» وفیهم الذکور والاناث حتی یحطوا رحالهم في فرنسا 
ومنها ینقلونهم إلى إسبانيا (الأندلس) فکان السلمون پبتاعون الذکور للخدمة أو الحرب 
والاناث للتسري» وغلب على آولتك الأرقاء انتسابهم إلى قبيلة السلاف» وکانت تلفظ عندهم 
«سکلاف» فعربها العرب «صقلبی»» وأصبح هذا اللفظ عندهم يدل على الرقیق الأبيض 
بالاجمال, وكثيرًا ما يرد لفظ الصقالبة في تاريخ الاسلام ويراد به الأرقاء من قبائل السلاف 
والجرمان» وفعل الافرنج نحو ذلك أيضًا فاستخدموا هذا اللفظة لنفس هذا المعنى ومنها 
6501397 في الفرنسية و©51137 في الجرمانية و5127 في الإنجليزية. 

ولا شاع الحجاب بين المسلمين بان سلطانهم واستخدموا الخصيان في دورهم 
عمد تجار الرقيق - وأكثرهم من اليهود - إلى خصاء بعض الأرقاء وبيعهم بأثمان 
غاليةء فراجت تلك البضاعة وكثر المشتغلون بها وأنشأوا «لاصطناع» الخصيان معامل 
عديدة أشهرها «معمل» الخصيان في فردان بمقاطعة اللورين في فرنساء وكان اليهود 
يخصون آولتك المساكين وهم أطفال فيموت كثيرون منهم على أثر العملية. فمن بقي 
حيًا أرسلوه إلى إسبانيا فيشتريه الكبراء بثمن کبیر. وأصبحوا بتوالي الأزمان يتهادون 
الخصيان كما يتهادون الخيل أو الإناث أو الآنيةء فكان ملوك الافرنج إذا أرادوا التقرب 
من خليفة المسلمين في الأندلس أو غيرها أهدوه التحف ومن جملتها الخصیان» كما فعل 
أمير برشلونة وطركونة لما طلبا تجديد الصلح من المستنصر خليفة الأندلس فإنهما 
أهدياه ۲۰ خصيًا من الصبيان الصقالبة و۲۰ قنطارًا من صوف السمور ... إلخ» فتكاثر 
الخصيان في بلاط الخلفاء حتى تألفت منهم فرق الحراسة الخاصة. كما تألفت الفرق 
من سائر المماليك والعبيدء فإذا احتفل الخليفة ببيعة أو نحوها كان الماليك والخصيان 
زينة ذلك الاحتفال. 
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وراجت تجارة الصقالبة في إبان التمدن الاسلامي, وکل ما كان يقد على الملكة 
الإسلامية منهم یستجلب من الأندلس؛ لأنهم کانوا يخصون بالقرب منهاء غير ما یحملونه 
من الصقالبة من جهات خراسان مما یسبیه الخراسانیون ویحملونه للبیع؛ لأن بلد 
الصقالبة طویل پسبیه الافرنج من القرب والخراسانیون من الشرق*۱ 


الجواري: 
تکاثرهن 
للجواري شأن كبير في تاريخ التمدن الاسلامي لا يقل عن شأن العبید والوالی» وأصل 
اللا ى ها نمیا اقات :ف الوب رمن النساء. والبناكم فون ماک الفانخن ولق 
كن من بنات الملوك أو الدهاقين. يستخدمونهن أو يستولدونهن أو يتصرفون في بيعهن 
تصرف المالك بملکه, ۲ ولا آفضت أحوال المسلمين إلى الترف والقصف وتدفقت الأموال 
من خزائن الخلفاء والأمراء جعلوا یتهادونهن كما یتهادون الحلي والجواهر» فمن أحب 
التقرب من كبير آهدی إليه جارية آتقنت صناعة یعلم أنه راغب فیها؛ فإذا علم مثلا أنه 
يحب الجمال آهداه وصيفة جميلة. أو علم منه ميلا إلى الغناء آهدی إليه قينة رخيمة 
الصوت. وقد يهديه عدة جوار أتقن عدة صناعات» وريما صارت إحداهن بعد حين أم 
ذلك المنزل وصاحبة الأمر فيه إذا استولدها سيدهاء وإذا كانت في دار خليفة لا يبعد أن 
تصير من أمهات الخلفاءء كما اتفق لأكثر خلفاء بني العباسء ذكروا أن جارية اسمها 
دنانبر صفراء صادقة الملاحة كانت أروى الناس للغناء القدیم» وقد خرجها رجل من 
أهل المدينة فاشتراها جعفر البرمكي» وسمع الرشيد صوتها فألفها وصار يسير إلى جعفر 
لسماع غنائها ووهب لها هبات سنية» وعلمت امرأته زبيدة بخبرها فشكته إلى عمومته فلم 
ينجحوا في |رجاعه, فرأت أن تشغله عنها بالجواري» فأهدت إليه عشر جوار منهن مارية 
أم المعتصم ومراجل أم المأمون وفاردة أم صالح.۲۱ 

وكثيرًا ما كان العمال والأمراء يتقريون إلى الخلفاء بأمثال هذه الهداياء فأهدى ابن 
طاهر إلى الخليفة المتوكل هدية فيها ۲۰۰ وصيفة ووصیف."" فلا غرو إذا تكاثرن في 
قصور الخلفاء والأمراء وأهل الوجاهة. وليس الاستكثار منهن حادنًا في الإسلام» وإنما هو 
من بقايا التمدن القديم» فقد كان ملوك الفرس والروم يتهادون ويلغت عدتهن عند بعض 


۳ 
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الأكاسرة 1۰۰۰ جاریة,۲۳ وکان لجماعة من بنی العباس آلف جارية. وسيأتى بسط ذلك 
في مکان آخر. 


آصناف الجواری 


فلما تعود الناس اقتناء الجواري اشتغل النخاسون في استجلابهن من أقصى بلاد الترك 
والهند والکرج والخطا وآرمینیا والروم والیربر والنوبة والزنج والحبشة صغارّا وكبارًاء 
يربونهن على ما تقتضیه مواهبهن أو جمالهن. فینبغ منهن الخدم والحواضن والواشط 
والولائد والغنیات والعوادات والعالات وآمهات الدهاء والسياسة وغبر ذلك» وفیهن 
البیضاء والسمراء والحمراء والبربرية والزنجية. بين مولدة في البصرة أو الكوفة أو بغداد 
ممن یفصحن العربية» ومجلوبة من آرضها أو سبية أخيذة على حالها تتکلم التركية أو 
الفارسية أو الرومية أو الهندية أو البربرية. ولا تزال» ولو تعربت. أعجمية اللسان. والولدة 
أثمن من الجليبة» وتختلف آثمانهن باختلاف الصناعة أو الجمال وباختلاف الغفرض من 
ابتیاعهن للتولید أو الغناء آو الخدمة. وفي الجلیبات النصرانية واليهودية والجوسية, 
لكل منهن شأنها في دينها حتی یعیدن آعیادهن بما یستلزمه العيد من الزينة الدينية 
کالصلبان والأحجبة ونحوها؛ ذکر آحمد بن صدقة أنه دخل على المأمون في یوم الشعانین 
وبين يديه عشرون وصيفة جلبّا رومیات مزنرات قد تزین بالدیباج الرومي وعلقن في 
آعناقهن صلبان الذهب وفي آیدیهن الخوص والزیتون.*۲ 

على آنهم کانوا یختصون کل صنف من الجواري بصفات خاصة. وقد صنفوا كتيًا في 
هذا الوضوع بینوا فیها الصفات الستحسنة في کل صنف منهن وخلاصة ذلك قولهم: من 
آراد النجابة فبنات فارس. ومن آراد الخدمة فبنات قيصرء ومن آراد غير ذلك فبنات بربر» 
والولدات والزنجیات للزمر. والحبشیات للحفظ وخزن الال» والنوبة للطبخ والأرمن 
للتربية والرضاع. ومن آقوالهم: الوجوه في الترك» والأجسام في الروم» والشعور في الخطا 
وفارسء والعیون في الحجاز» والخصور في الیمن."" وقالوا في وصف الولدات بالبصرة 
والکوفة: إنهن ذوات الألسن العذبة» والقدود الهفهفة. والأوساط الخصرة. والأصداغ 
الزرفنة. والعیون المكحلة"" مما يطول شرحه. وکانت تجارة الجواري على آروجها في 
بغداد» فکانوا یحملون إليها آجملهن خلقًا وأذكاهن عقلا. لا یتوقعونه من بیعهن بالأثمان 
الباهظة. 
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تعلیم الجواري 


وکان تعلیم الجواري وتربیتهن من آبواب الکسب الواسعة في ذلك العصرء فیذهب آحدهم 
إلى دار الرقیق يبتاع جارية یتوسم فیها الذکاء فیثقفها ویرویها الأشعار أو پلقنها الغناء 
أو یحفظها القرآن أو یعلمها الأدب أو النحو أو العروض أو فتا من فنون النازل ثم 
یبیعهاء وکان یفعل ذلك على الخصوص الغنون الشهورون بدقة الصناعة کابراهیم 
الموصلي وابنه إسحاقء فربما ابتاع آحدهم الجارية بمائة دینار فإذا علمها وثقفها باعها 
بخمسمائة أو آلف دینازاء"" وآشهر الغنیات في الدينة والبصرة ویغداد تعلمن على هذه 
الصورة» وقد يربي بعضهم الجارية ویهدیها إلى الخليفة أو الوزیر لتکون وسيلة له في 
نفون ا نم وقد تنبغ إحداهن في فن من الفنون الجميلة کالغناء أو الشعر أو 
الأدب فتبتاع بألوف الدنانير,"" فكيف إذا أتقنت غير فن منها؟ وريما نبغت منهن من 
تجيد الشعر والغناء أو فنون الأدب والأخبارء فيقصدها أهل الأدب وذوو المروءة للمذاكرة 
والمساجلة في الشعر وغبره. وقد ينبغن في حفظ القرآن حتى كان منهن عند أم جعفر مائة 
جارية لكل واحدة ورد عشر القرآن» وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من القراءة.*” 

فتعدد الجواري في دور الكبراء وتسابق أهل الترف إلى التفنن في تزيينهن» وأشهر 
من فعل ذلك أم جعفر المذكورة» فانها لما رأت ابنها يغالي في تخنيث الغلمان وإلباسهم 
ملابس النساء اتخذت طائفة من الجواري سمتهن القدودات. عممت رءوسهن وجعلت 
لهن الطرر والأصداغ والأقفية وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق كأنهن من الغلمان؛ 
واقتدى بها وجيهات قومها فاتخذن الجواري الغلاميات أو المطمومات وآلبسنهن الأقبية 
والمناطق الذهب. ۲۰ 


نفون الجواري 

وطبیعی في ربات الحسن أن يكن نافذات الكلمة؛ لأن الجمال قوة والحب سلاح» ولذلك 
كان أرباب الدهاء من الخلفاء والأمراء يتباعدون عن الجواريء إذا أهدي إلى أحدهم جارية 
لم يلتفت إليهاء ولا سيما مؤسسي الدول كمعاوية والمنصور وعبد الرحمن الداخل, فاشتهر 
المنصور بكرهه للهوء وكان عبد الرحمن إذا آهداه أحد جارية ردهاء"" وعكس ذلك خلفاء 
أواسط الدولة إبان الترف والقصف والرخاءء فإنهم كانوا يتمادون في حب الجواري حتى 
يتسلطن على عقولهم. كما فعلت حبابة بيزيد بن عبد الملك الأموي حتى کادت تذهب 


۳۹ 
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بعقله وشغلته عن مهام الخلافة. وکما فعلت ذات الخال بالرشید. فإنها ملكت قياده 
حتی حلف یومّا آنها لا تسأل شيئًا في ذلك الیوم الا قضاه لهاء فسألته أن يولي حمویه 
الحرب والخراج بفارس سبع سنین» ففعل وکتب له عهده به وشرط على ولي عهده بعده 
أن یتمها له إن لم تتم في حياته»"" وكثيرًا ما كان الخلفاء والأمراء یشتغلون بالجواري 
عن رعاية الاك ولا سیما الغنیات» ولدلك كان رجال الحيلة پستخدمونهن للجاسوسية أو 
نيل رتبة أو منصبء وکان المأمون يدس الوصائف هدية لیطلعنه على آخبار من شاء.۲۲ 
ویزداد الجواري كنذا وسطوة إا صرن آمهات کما صارت الخیزران وغیرها من آمهات 
الخلفاء. راجع الجزآین الثاني والرابع من هذا الکتاب» وسيأتي الکلام على الغنیات في 
باب المغنين. 


(۳) طبقات العامة 


فرغنا من طبقات الخاصة وأتباعهم» ونحن متكلمون عن العامة وهم أكثر عددًا وأبعد عن 
الحصر؛ لأنهم لفيف من أمم شتى ولا سيما في بغداد في إبان عمارتهاء وقد تقاطر إليها 
المرتزقون والمحترفون والمستجدون من أطراف المملكة الإسلامية» بين صانع وبائع وفيهم 
العربي والنبطي والفارسي والخراساني والتركي والسندي والرومي والكرجي والأرمني 
والكردي والقبطي والبريري والنوبي والزنجي والأندلسي وغیرهم» وفيهم آهل الحرف 
الراقيةء وتجار السلع والأقصفة والجواهر والرقیق وباعة الطعام والشراب» فضلا عن 
الأدياء والشعراء والحکماء والغنین والندماء مما يطول شرحه ویعسر حصره. على آننا 
تسهیلا للبحث نقسم العامة على الاجمال إلى طبقتين کبیرتین: الأولى طبقة القربین من 
الخاصة. والثانية طبقة الباعة وأهل الحرف والرعاع وغبرهم. 


(۱-۳) الطبقة الأولى: القربون من الخاصة 


EEE EP ANNE‏ غشنی نمی OE‏ مولي ان الخقرف من 
الخاصة بما یعجبهم أو یطربهم. فیستظلون بهم ویعیشون من عطایاهم أو رواتبهم 
أو پرتزقون من بيع سلعهم لهم. وهم آربع فثات: آهل الفنون الجميلة والأدباء والتجار 
والختاغ: 
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آهل الفنون الجمیلة: 
الصورون 


الفنون الجميلة - ویسمیها العرب «الاداب الرفيعة» - ثلاثة: التصویر. والشعرء 
والوسیقی. فالتصویر لم يكن له شأن كبير في التمدن الاسلامي لورود القول بتحریمه, 
وإنما کانوا يصورون ما یصورونه في الدولة الأموية والعباسية یقلدون به ما بين أيديهم 
من تصوير الروم والفرس, أو ما جاء به السلاجقة من صناعة الغول من آواسط 
ترکستان» على أن التصویر آزهر» وارتقی في بلاد فارس بعد اجتماع كلمة الفرس تحت 
سيطرة الغول على أثر فتح هولاکو بغداد سنة 157ه فان تلك الصناعة أخذت في الارتقاء 
من ذلك الحین؛ لأن الغول الشار إليهم آتوا معهم بمهندسین من آهل الصین تولوا 
هندسة حصار بغداد. ومعهم جماعة من آرباب الفنون الجميلة والریاضیات والصناعات 
الدقيقة» فاستفاد الفرس منهم وأتقنوا هذه الفنون وفي جملتها التصویر ونشروه في ساثر 
ممالك السلمین» وزینوا به کتبهم وجدران قصورهم ومنسوجاتهم في بلاد فارس ومصر 
وترکستان وغبرهاء“" وفي دور الکتب الکبری في مدائن العالم التمدن الیوم أمثلة من هذه 
الصورء ملونة تلویتا بديعًا أكثرها تمثل حوادث بعض کتب التاریخ أو الأدب أو العلم 
وبعضها تمثل رسومّا خيالية کصورة العراج ونحوهاء ففي دار الکتب بالقاهرة صور 
ملونة هي عبارة عن أشكال زینوا بها كتابي الشاهنامة للفردوسي وعجائب الخلوقات 
للقزوینی وغيرهماء آما في إبان التمدن الاسلامی فلم يكن لأهل هذه الصناعة سوق عند 
اللخاصة الا ال مديم ا الاو تا ق فلس 


الشعر والوسیقی 

آما الشعر والوسیقی فقد راجا وتقرب آصحابهما من الخلفاء وسائر طبقات الخاصة 
واکتسبوا بهما الأموال الطائلة. وقد بینا في الجزء الثالث من هذا الکتاب ما هو الشعر 
العربي وما آصله. وما كان شأنه في الجاهلية وما آل إليه بعد الاسلام» من عصر الراشدین 
فالأمويين فالعباسيين وسائر دول الاسلام» وتحدثنا عن جمع الشعر ورواته وطبقات 
الشعراء في الإسلام وأشعارهم. والشعر وتأثيره في الدولة والشعر والخلفاء والأمراء وغير 
ذلك - وسيأتي الكلام عما كان الشعراء يصيبونه من الأموال - بقي علينا النظر في 
الموسيقى وأهلها وهم الغنون. 
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المغنون: 
الغناء قبل الإسلام 


الغناء طبیعی في الأمم؛ لأنه لغة النفوس وترجمان العواطف. وكل أمة غناؤها يناسب 
طبائعها وعاداتهاء فالعرب في الجاهلية كانوا أهل ماشية وأنعام وخیام. فلم ينتبهوا إلى 
شيء من الفنون الجميلة غير الشعرء وكانوا يلهجون به ویطربون بتلاوته بلا ترنيم ولا 
غناءء وتلك أول خطوة نحو الموسيقى؛ لأنها بنت الشعر أو أخته. 

ثم ظهر فيهم «الحداء» وهو غناء يتغناه الحداة في سوق إبلهم والفتيان في قضاء 
خلواتهم» ثم عمدوا إلى «الترنیم». وكان ترنيمهم على نوعين: «الغناء» وهو ترنيم الشعرء 
و«التغبير» (بالغين والباء) وهى ترنيم القراءة لغير الشعر. 

ثم تنوع الغناء عندهم حتى صار على ثلاثة أوجه» أو ثلاثة ألحان أو أصوات وهی: 
النصب والسناد والهزج» «فالنصب» يريدون به غناء الركبان وغناء الفتيان» وهو الذي 
يقال في المراثي» ويسمى «الغناء الجنابي» نسبة إلى رجل من قبيلة كلب اسمه جناب بن 
عبد أل یزعمون أن أصل الحداء مته» وهو یخرج من الطؤيل ف العروض, ودالستاد» 
اللحن الثقیل ذو الترجیع الكثير النغمات والنبرات» وهو على ستة طرق. منها الثقیل الأول 
وخفیفه والثقیل الثاني وخفیفه, وآما «الهزج» فهو الخفیف الذي يرقص عليه ويمشي 
بالدف والزمار قیطرب ویستخف الحلوم. وشاع الغناء قبل الاسلام في آمهات الدن من 
بلاد العرب وهی الدينة والطائف وخيير., *” 

آما لت الوسیقی فندهم فاش هزه ال وهی أشكال مذها الستذیر والزیم واک 
والصغيرء والزمار على آبسط آنواعه» ولا یظهر آنهم کانوا یعرفون غير الدف والزمار 
وما يتفرع عنهما من آلات النفخ والقرع. وآما آلات الأوتار کالعیدان والطناببر والعازف 
ونحوها فهي من صناعة الفرس والروم» لم یعرفها العرب إلا بعد الاسلام. 


الغناء في الاسلام 


فلما چاء الاسلام واستولی العرب على ممالك الدنیا وحازوا سلطان العجم والروم کانوا 
في عصر الراشدین لا یزالون على بداوتهم مع غضارة الدین وشدته» مما يدعو إلى ترك 
آحوال الفراغ وما لیس نافعًا في دين ولا معاش» حتی ترکوا ما كان عندهم من آنغام 
الجاهلية. ولم يكن اللذوذ عندهم إلا ترجیع القراءة والترنم بالشعرء فلما جاءهم الترف 
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في أيام بني آمية ومن بعدهم وغلب علیهم الرفه بما حصل لهم من غنائم الأمم صاروا 
إلى نضارة العیش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. وکان الغنون من الروم والفرس 
قد دخلوا في سلطان العرب وخمل بعضهم إلى الحجاز في جملة الأسرى أو السبایا 
فأصبحوا من موالي العرب. وقد حملوا معهم العیدان والطنابیر والعازف والزامیر» فغنوا 
بها فأعجبوا بآلحانهم فاشتغل الغنون وأكثرهم من الوالي في تلحين آشعار العرب على 
الألحان الفارسية أو الرومية. فنبغ في المدينة في أيام بني أمية طائفة من المغنين» والمشهور 
أن أول من أدخل غناء الفرس إلى العربية سعيد بن مسحج» وهو مكي أسود كان في مكة 
لما حاصرها الأمويون» وفيها ابن الزبير في أواخر القرن الأول للهجرةء فاستقدم ابن الزبير 
بعض البنائين من الفرس لترميم الکعبة» فسمعهم سعيد بن مسحج يغنون بالفارسية 
فالتقط النغم وغناه بالعربيةء فأعجب الناس كثيرًا فسافر إلى الشام وفارس فأتقن فن 
الغناء» وعنه أخذ من جاء بعده من مغنی المدينة وغيرهاء وشاع الغناء في المملكة الإسلامية 
وراجت بضاعته باتساع أسباب الخضارة والرخاء. وتكاثر المغنون لما شاهدوه من رغبة 
الخاصة في الغناءء فنبغ جماعة من مهرة الموسيقيين أتقنوا هذه الصناعة وآلاتها إتقانًا 
حستاء على ما بيناه في الجزء الثالث من هذا الکتاب» وإنما يهمنا الآن النظر في تاريخ 
انتشار المغنين في الإسلام وما كان من منزلته ومنزلتهم. 


الغناء والدين 


كان الغناء في صدر الإسلام مكرومًا إن لم نقل محرمًاء واختلف الأئمة في تحريمه وتحليله 
كله أو بعضه. ويقال بالإجمال إن أهل الحجاز أجازوه وأهل العراق کرهوه. وحجة من 
أحله أن أصله الشعر الذي استحسنه النبي و وحض عليه وندب أصحابه إليهء واستنصر 
به على الشرکین. فقال لحسان شاعره: «شن الغارة على بني عبد منافء فوالله لشعرك 
آشد علیهم من وقع السهام في غلس الظلام.» وأكثر شعر حسان يُغنى به. وحجة من 
حرمه أنه یسعر القلوب ویستفز العقول ویستخف الحلیم ویبعث على اللهو ویحض على 
الطرب. وهو باطل من أصله»"" وحلل آخرون بعض الغناء وحرموا بعضه» ولکن آهل 
التعقل والتقوی کانوا یکرهونه في کل حالء ولذلك لم یظهر الا بعد عصر الراشدین» وکان 
معاوية بن آبی سفیان يعيب على الراغبین في الغناء» ولا سيما آهل الوجاهة والشرف وله 
مع عبد الله بن جعفر حكاية تدل على أنه كان يعيب عليه استماع الغناء"" وان سره 


نظام الاجتماع في العصر العباسي 


اشتغال هذا وسواه من آهل النبي باللهو والطرب عن مقاومته في طلب الخلافة, بل هو 
كان یبذل لهم الأموال في هذا السبیل. 

ولا تولى الخلافة أصحاب اللهو والقصف أخذ الغناء في الانتشارء وأول من أباحه 
ونشط أهله يزيد بن معاوية. ففی أيام هذا (سنة ٠15-7ه)‏ ظهر الغناء في مكة 
واستعملت اللاهي؛ لآنه كان صاحب لهو وطرب.*۳ وتفشی الغناء الجديد في الحجاز 
ولا سيما المدينة» وما زال محصورًا فيها تقريبًا حتى أفضت الخلافة إلى الوليد بن يزيد 
بن عبد اللك (سنة ۱۲۲-۱۲۰ه) وکان صاحب شراب ولهو مع تهتك وخلاعة. فبعث إلى 
الدينة في استقدام الغنین إليه في دمشق*۲ فأخذ الغناء في الانتشار في بلاد الاسلام من ذلك 
الحین. 


مقاومة الخلفاء للغناء 


على أن أهل التعقل من الخلفاء والأمراء کانوا لا ینفکون عن منعه جهد طاقتهم. وکان 
العقلاء من غير الحکام يحرضون الولاة على منعه حتی في الدينة معدن الغناء في ذلك 
العصر.:* وكثيرًا ما كان أمير مكة یخرج الغنین من الحرم خوفا من افتتان الناس 
بغنائهم* وصرفهم عن آمور دينهم. ولم يكن آهل الغيرة على العرض يصبرون على 
سماعه. ومن آقوالهم: «الغنون رسل الغرام». 

ذکروا أن سلیمان بن عبد اللك كان يكره الغناءء فسمع مغنيًا في عسکره فطلبه 
فجاءوه به فقال: «أعد ما غنيت.» فتغنى واحتفل فقال سليمان: «والله لكأنها جرجرة 
الفحل في الشول. وما أحسب أنثى تسمع هذا إلا صبت إليه.» ثم آمر به فخصي!"؛ 

وسليمان هو الذي أمر بخصي المخنثين في الدينة لمثل هذا السبب. قيل: إنه كان في 
بادية له يسمر ليلة على ظهر سطح وقد تفرق عنه جلساژه. فدعا بوضوء فجاءت به 
جارية فبينما هي تصب عليه لحظ أن ذهنها مشتغل عنه بغناء تسمعه فتجاهلء وفي 
الصباح ذكر الغناء ولين فيه حتى ظن القوم أنه یشتهیه, فأفاضوا فيه وذكروا من كان 
يسمعه ومن يغنيه حتى توصل إلى الرجل الذي شغلت الجارية بغنائه في الأمسء فلما 
تحقق ذلك أقبل على القوم وقال: «هدر الجمل فضبعت الناقةء ا 
وهدل الحمام فزافت الحمامة» وغنى الرجل فطربت المرأة!» ثم آمر به فخصي. وسأل عن 
الغناء أين آصله فقیل: «في الدينة بجماعة المخنثين وهم أتمته والحذاق فیه.» فکتب إلى 
عامله هناك: «آخص من قبلك من الخنثین الغنین.» فخصاهم.۳؛ 
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على أن المتهتكين من الخلفاء والأمراء لم ینکروا ما يجر إليه الغناء من آسباب اللهوء 
قال الوليد بن يزيد الذي ذكرنا أنه آول من استقدم المغنين إليه: «إياكم والغناء. فإنه 
ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة ويثور على الخمر ويفعل ما يفعل المسكرء 
فإن كنتم فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء رقية الزناء وإنى لأقول ذلك فيه على أنه أحب 
إليّ من كل لذة وأشهى إل من الماء البارد إلى ذي الغلة؛ ولكن الحق أحق أن يقال/م؛؛ 

فكيف بالعقلاء وأهل الحزم ومؤسسي الدول أى معيديها مثل معاوية وهشام 
والمنصور وأبي مسلم. أو أهل التقوى مثل عمر بن عبد العزيز الأموي والهتدي العباسي؟ 
فقد تقدم ما عابه معاوية على عبد الله بن جعفرء أما هشام فسمع عن أشعب المضحك 
في المدينة فأمر كاتبه أن يكتب باستقدامه, فلما ختم الكتاب أطرق هشام طويلًا ثم قال: 
«هشام يكتب إلى بلد رسول الله ليحمل إليه مضحك؟!» وتمثل: 


إذا أنت طاوعت الهوى قادك الهوی إلى بعض ما فيه عليك مقال 


وأوقف الکتاب»** وأما المنصور فقد كان يعبر آل الزبير بحبهم الغناء."؟ وسمع 
ذات يوم ضرب طنبور في داره فكسره على صاحبه» آما عمر بن عبد العزيز فبلغه 
أن قاضيًا من قضاته استخفه الطرب من الغناء فأمر بعزله.* والمهتدي العباسي كان 
يتشبه بعمر المذكورء فلما تولى الخلافة سنة ١٠٠ه‏ كانت الملاهى قد انتشرت في الدولة 
العباسية فأمر بمنع الغناء"* وريما امتنعوا عنه إلى أجل ريثما يصفو لهم الزمان» كما 
فعل المأمون لما عاد من خراسان وقد آهمه تأييد خلافته. فبقي عشرين شهرًا لا يسمع 
غناء»** وكذلك الأمراء العقلاء مثل خالد القسري» فإنه أمر صاحب شرطته بمنع الغناء 
من العراق. “° 


اشتغال الخلفاء بالغناء 


ولكن ذلك لم يكن ليمنع تيار الترف من مجراه الطبیعی» على ما اقتضته الحضارة في 
ذلك العهد. فالمسلمون ما تحضروا وأخلدوا إلى السكينة والراحة عمدوا إلى أسباب الرخاء 
وفي جملتها الغناء» والمرجع في ذلك إلى الخلفاء والأمراء؛ لأن الناس على دين ملوكهم ولا 
سيما في الحكم الطلق, فإذا أحب الخليفة الغناء أحبه رجال دولته. فراجت بضاعته 
وكثر الغنون والمغنيات حتى اشتغل الخلفاء وأهلهم به وتعلموا الضرب على آلاته. وأول 


۲ 
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من دونت صنعته به عمر بن عبد العزیز في أيام إمارته على الحجاز. ثم الولید بن يزيد 
وله أصوات اشتهرت عندهم» واشتغل جماعة من خلفاء بني العباس بصناعة الألحان 
والتلحین. أشهرهم الواثق والمنتصر والعتز والمعتمد والعتضد. أما أبناء الخلفاء فأول من 
دونت صنعته فيه إبراهيم بن المهدي وأبى عيسى بن الرشيد وعبد الله بن موسى الهادي 
وعبد الله بن محمد الأمين وأبو عيسى بن المتوكل وعبد الله بن المعتز وغیرهم» فقس على 
ذلك ما كان في زمن بنى آمية» ولا سيما في عصر الاضمحلال» حتى كانوا يحملون المغنين 
وآلاتهم في أسفارهم ولو إلى القتال» فقد وجدوا في معسكرهم لما ظفر به العباسيون 
بنواحى أصبهان سنة ۱۳۱ه ما لا يُحصى من البرابط والطنابير والزامبر.۱* 

فالغناء الطرب من جملة ما اقتبسه المسلمون من البلاد التى فتحوهاء فاشتغلوا 
بنقل كتب الموسيقى من الفارسية والهندية»'* وحملهم الترف على سماعه والولوع به, 
فتقرب به إليهم جماعة من العامة صار لهم مقام رفيع بين الجلساء. وسنعود إلى 
ذكرهم. 


العلماء والفقهاء والأدياء: 


هم طائفة من العامة تقريوا إلى الخلفاء بما يلذ لهم من سماع الأخبار والنوادر» أو النظر 
في علوم تلك الأيام الدينية أو اللسانية أو الأدبية أو التاريخية. ويدخل في ذلك الفقهاء 
والمحدثون والنحاة والأدباء من أصحاب الأخبار كالأصمعي وأبي عبيدة والكسائي 
والفراء وغیرهم. وكان للخلفاء رغبة في مجالستهم وسماع أبحاثهم» فكانوا يقربونهم 
ويعظمون شأنهم ويجيزونهم ويفرضون لهم الأعطية والرواتب على ما سنبينه في باب 
آبهة الدولة. وقد تكلمنا عن الفقهاء ومنزلتهم في أماكن كثيرة من هذا الكتاب. 

واقتدى بالخلفاء وزراؤهم وآمراژهم. كالبرامكة وآل الفرات فإنهم آغدقوا الأموال 
على هوّلاء فنشطوا العلم وأهله حتى صار العلم صناعة يرتزق بها آصحابها من الناسء 
ويدخل فيما تقدم المترجمون من غير السلمین. وفيهم السريان والروم والفرس وغيرهم 
ممن نقل العلوم القديمة إلى اللغة العربية في العصر العباسيء فإنهم فثة من أهل الذمة 
قربهم الخلفاء وأكرموهم من أجل علمهم على ما فصلناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


زر 
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الذ لتجار: 


نريد بالتجار باعة السلع الثمينة التي تقتضيها الحضارة. كالمجوهرات والمصوغات 
والرياش الثمين والثياب الفاخرة والآنية والرقيق» وأكثر ارتزاقهم من الخليفة وآهله 
وأهل دولته وسائر الخاصة من جلسائه وآعوانه. وكانوا يقيمون في بغداد والبصرة 
وغيرهما من المدن الاسلامية» وأكثرهم من جالية الفرس والروم وغيرهم من الأمم التي 
اشتهر أهلها بالعناية بهذه الطرفء كانوا يحملون إلى دار السلام أصناف التجارة 
للارتزاق مما يتدفق من خزائن الدولة في عصر الثروة. 

فكانوا يحملون الياقوت والماس من بلاد الهندء واللؤلق من البحرين» والعقيق 
والعاج من الحبشة. والأدهان والزيوت العطرية من نیسابور» ونسيج الكتان من شبرازء 
وطراز الوشي والأقمشة المنسوجة من الشعر التي تصنع منها ثياب مثقالية يلبسها 
الخليفة ورجال الدولة. والكلل الرتفعة والستور المعلمة من القزء هذه كلها من فساء 
والبسط والنخناخ والمصليات والزلالي من جهرم. والستور والمقاعد من دشت. وأحسن 
أصناف البسط والتكك الرفيعة والوسائد والأنماط والمقاعد من آرمينية. وكان لهم صبغ 
من القرمز يصبغون به الصوف لا مثيل له. والعتابي والوشي وسائر ثياب الحرير 
من أصفهان» والثياب النيرة من الريء والأبريسم ومطارف القزء وطبقات الخشب من 
طبرستان ونيسابورء والسمور الأسود وجلود الخز وجلود الثعالب السود من بلاد الروس» 
والبز من بلخ» والكاغد والنوشادر والأويار والسمور والسنجاب والثعالب من وراء النهر 
وكذلك السك. ولكن أصله من بلاد التبت» والبسط والمصليات وثياب الصوف من بخاراء 
والديبقي من تنيس ودمياطء والستور والبسط المصرية من البهنساء والطيالسة المقورة 
الرفيعة من كزماق: والحصر والقباطي والقراطیس من مهن والنادیل الديلمية البیضاء 
العلمة من قومس؛ ریما بلغ ثمن الندیل منها ۲۰۰۰ درهم. والقانع القزیات من 
جرجان والسوس, والبرود النيرة والصاع والأمشاط من الري والأكسية والجوارب من 
قزوین. والخفآف والسمور من همدان» والزجاج والخزف من البصرة. والحصر من 
عبادان. والدیباج والاتماط من تستر. والجلود الدبوغة من الحبشة بطریق اليمنء والسك 
والکافور والعود من الصین. 

آما الرقیق فأبيضه كان يحمل مما وراء النهر» وأصله من الصقالبة أو من الخزر 
الأتراك من بادية ترکستان» وأحسنهم یُربی في سمرقند وخوارزم ثم يُحمل إلى بلاد 
الاسلام» ویحمل الرقیق الأبيض أيضًا من الأندلس وفیه الجواري والفلمان. وأصلهم من 
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سبي الافرنج وجليقية أو من الصقالبة كما تقدم» ومن الرقیق الأبيض صنف كان يرد 
من خرانسان غال چدّاء ريما بیع الغلام منه بخمسة آلاف دینار. آما الرقیق الأسود فكل 
ما يحمل منه إلى بلاد الاسلام من السودان بطریق مصر آو بلاد الغرپ. 

وکان لهذه التجارات قوافل أو سفن تنقلها من الشرق والغرب والشمال والجنوب. 
وتبیعها في أسواق بغداد وغیرها من الدن الاسلامية. وأكثر الناس اشتغالّ بنقلها في البر 
طائفة من التجار الیهود الراذانية کانوا یتقنون اللفات الرائجة فق ذلك العصر» وهی 
العربية والفارسية والرومية والافرنجية والأندلسية والصقلبية. ویسافرون بين الأقاليم 
العامرة یحملون التجارات من قلیم إلى آخر"* كما كان الفینیقیون في بان دولتهم. 

آما التجارة البحرية فأشهر آصحابها السیرافیون. فقد کانوا یحملون الجواهر 
والعاج والأبنوس والفلفل والصندل والعود والعنبر والکافور وساثر الأطياب والعقاقیر 
والتوابل من الهند والصین وشواطی إفريقيا وجزائر الهند والیمن وغیرها إلى البصرة 
فیغداد, ٩۶‏ 

فکان التجار یفدون على دار السلام بهذه التجارات فیبیعونها بالأثمان الفاحشةء 
ویدخل في هذه الطبقة من الناس الصيارفة وأكثرهم من الیهود. وکانوا يقرضون رجال 
الدولة امال بالربا الفاحش, اشتهر منهم ف بغداد صیارف كانت مکاسبهم موقوفة علی 
الدولة ورجالها كآل فنخاس وآل عمران وغیرهم. 


تجار السلمین 


فلما نضج التمدن الاسلامي واشتغل السلمون آنفسهم بالتجارة لم یقصروا في شيء 
من شروطهاء وأتقنوها علمّا وعملا حتی آلفوا الکتب فیها وفي الاقتصاد السياسي» وبين 
يدينا نسخة من کتاب «الاشارة إلى محاسن التجارة» للشیخ آبي الفضل جعفر بن علي 
الدمشقي من أهل القرن الخامس للهجرة. فيه فوائد اقتصادية لم يسبقه أحد إليها 
اة معنی النقود والسلع والمال الصامت والأعراض وتحقیق آثمان الأشياءء ما لا 
تقل قيمته عمّا بلغ إليه علماء الاقتصاد في هذا العصر؛ يدل ذلك على ما بلغ إليه المسلمون 
من الرقي في علم التجارة» ناهيك بأهل الرحلة منهم إلى أطراف العمورة في ذلك العصرء 
فقد طافوا العالم بوّا وبحرّا من القرن الرابع للهجرةء ودونوا رحلاتهم تسهیلا لأسباب 
التجارة. واكتشفوا طرقا تجارية في البحر المحيط والبحر الهندي والأحمر, وف أواسط 
إفريقيا وآسيا لم يسبقهم إليها أحد. 
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آما الأسفار التجارية فقد کانوا فیها سلاطین البحار. فمخرت سفنهم البحر الأبيض 
على کل شواطثه. والبحر الأحمر إلى آخره. والبحر الحیط إلى سومطرا فزنجبار إلى بلاد 
الکفرة. وشرقا إلى كلكتة وجزائر الهند والصین. وجنويًا إلى مدغشقر وسائر شواطی 
إفريقيا الشرقية» واجتازوا بحر قزوین إلى بلاد الخزر والروس, آما برّا فاخترقوا بلاد 
الهند وترکستان والتبت حتی نزلوا بلاد الصین. وآوغلوا في ٍفریقیا إلى خط الاستواء. 
فقربوا الأبعاد بين تلك الأصقاع التباعدة. 

فكان التجار المسلمون حوالي القرن الرابع للهجرة يجويون الأقطار برّا وبحرًاء 
ينقلون التجارة من بلد إلى بلد. بين شواطئ فارس وسواحل إفريقيا والحبشة واليمن 
وسواحل الهند والصين وسائر المشرق» ویقطعون صحاری خراسان وتركستان وأرمينية 
وأفغانستان والهند والشام ومصر والسودان وإفريقية والأندلس في نقل أصناف التجارة, 
كأنهم هم وحدهم تجار الأرضء ومركز تجارة الشرق البصرة بحرًا وبغداد براه واشتهر 
من تجار المسلمين ممن كانوا يخترقون البحار في القرن الرابع للهجرة السيرافيون الذين 
تقدم ذكرهم» والعمانيون وكانت سفنهم التجارية تجوب بحار الصين والهند والزنج 
واليمن والقلزم» وقد عرفهم المسعودي وذكرهم في تاریخه.** 


ثروة التجار 


وقد استغرقنا في الكلام على التجارة» وجملة القول أن التجارة العليا كانت من أبواب 
الرزق الواسعة في ذلك العصر لآصحاب المواهب التجارية ولن يخدمهم التوفيق ویتقربون 
من البلاط أو بعض آهله. فظهر في عهد ذلك التمدن بيوتات تجارية جمعت الأموال حتى 
تجازت ثروتها الملايين من الدنانير» وفيهم جماعة من عامة الناس يوصفون بالغفلة» 
فخدمهم حظهم حتی ارتقوا إلى طبقة الخاصة وجمعوا الأموال الطائلة» كآل الجصاص 
تجار الجواهر وقد اشتهروا في العصر العباسي مثل شهرة آل روتشيلد في القرن الماضي 
وروكفلر الأميركي في هذا القرن» وأول من أثرى منهم الحسن بن عبد الله وقد قص 
هو نفسه توصله إلى الثروة فقال: «كان بدء يساري آني كنت في دهليز أبي الجيش 
خمارويه بن أحمد بن طولون بمصرء وكنت وكيله في ابتياع الجوهر وغيره مما يحتاجون 
إليه» وما كنت أفارق الدهليز لاختصاصي به. فخرجت إلى قهرمانة لهم في بعض الأيام 
ومعها عقد جوهر فيه مائة حبة» لم آر قبله ولا بعده أفخر ولا أحسن منه, كل حبة منه 
تساوي مائة ألف دينار» وقالت: يحتاج أن تخرط هذا حتى تصغر فتجعل في آذان اللعب 


ا 
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وقي قلائدها. فکدت آطبر وآخذتها وقلت: السمع والطاعة. وخرجت في الحال مسرورًا 
وجمعت التجار» ولم آزل آشتري کل ما قدرت عليه إلى أن جمعت مائة حبة آشکالا من 
النوع الذي طلبته وآرادته» وجئت عشيًا وقلت: إن خرط هذا یحتاج إلى انتظار وزمان 
وك کت ان ما قدرنا عليه وهو هذاء ودفعت الیها الجتمع وقلت: الباقي یخرط في 
آیام» فقنعت بذلك وآعجبها الحب» فخرجت وما زلت أيامًا في طلب الباقي حتی اجتمع. 
فحملته إليهاء وقامت على المائة حبة بدون الائة آلف درهم. وأخذت منهم جوهرًا بمائتي 
آلف آلف دینار. ثم لزمت دهلیزهم وأخذت لي غرفة كانت فيه فجعلتها مسکنی» وکان 
پلحقتي من هذا آکثر مما یُحصی, حتی کثرت النعمة وانتهیت إلا استفاض خبره.»"* 

ركان اکا کو فد كين ق ق ا یی کی کات نخان 
والصادرات على عهد القتدر باش العباسي في أوائل القرن الرابع للهجرة. كان ١‏ 
الجصاص في جملة الذين صودرواء وسبب ذلك أن عبد الله بن العتز لا بويع بالخلافة 
ثم انحل آمره وتفرق رجاله وطلبه المقتدر اختفى عند ابن الجصاص المذكورء فوشى به 
خادم فصادره المقتدر بالله على ۰ دينارء ويقي له بعد مصادرته شيء كثير 
من الدور والقماش والأموال والضياع وغیرهاء ویقال مع ذلك إنه كان أحمق آبله, فاعتبر 
مقدار ما كان يصل إليه التجار آهل النباهة والدهاء. 

وقس على ذلك ثروة تجار الفرش والأثاثء ولا سیما في البصرة. فقد اشتهر فیها 
جماعة من آهل الیسار وأكثر غناهم من تجارة البحر. فقد كانت سفن بعضهم تعد 
بالئات وتحمل بها التجارة إلى آنحاء العالم؛ ذکروا واحدّا منهم اسمه الشریف عمر كان 
دخله موی 4 درهم في السنة»* وبلغت ثروة صاحب مراكب في البصرة ae‏ 
دينار. ومنهم رجل اسمه أحمد بن عمار كان طحانًا بالبصرة. فأصعد إلى بغداد في 
أيام المعتصم فاتسعت حاله حتى صار يخرج من الصدقة كل يوم مائة دينارء فإذا 
اعتبرتها عشر ماله كان دخله ألف دينار في الیوم» واستوزره المعتصم لأمانته ولكنه كان 
حاهله. °۹ 


الصناع: 


آما الصناعة فقد آخذوا منها بنصیب کبیر؛ لأنهم كما برعوا بالاتجار في السلع برعوا 
أيضًا في صناعتها. وارتقت الصناعة عندهم بتوالي الأجيال» حتی فاقوا في بعضها البلاد 
الأخرى وامتازوا بصناعات خاصة بهمء فهم الذین نشروا السکر في العالم» نقلوه من 


۷ 
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مواطنه في الهند إلى بلاد فارس وأنشأوا له العامل واستخرجوا منه أصنافًا لم يكن لها 
مثیل." وهم أتقنوا صناعة الورق ونشروها في العالم» وعنهم آخذها آمل آوربا بطریق 
الأندلس»"" وقد امتازت بعض مدن الأندلس بصناعات كانت تفاخر بها صناعات الشرق. 
فکانوا یصنعون في مرسية وشیّا مذهبًا في غاية الاتقان. وفیها آیضا معمل للبسط لم 
يكن له نظير وآخر للأسرة الرصعة. وکان في مالقة معامل للزجاج الغریب وفخار مزیج 
مذهب ونوع من الفسیفساء الفضضة على شکل خاص, ولهم اختراع في صناعة الزجاج 
يؤثرونه لهم. فذکروا أن آول من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة عباس بن فرناس 
حکیم الأندلسء" واخترعوا البارود للبنادق على ما بیناه في الجزء الأول من هذا الکتاب. 

ولهم في الیکانیکیات صناعات حسنة کالساعة التي اشتهرت في جامع دمشق 
وذکرها ابن جببر في رحلته في القرن السادس للهجرة. وهاك ما قاله في وصفها على ما 
شاهده بعینه: 


وعن يمين الخارج من باب جیرون جدار البلاط الذي آمامه غرفة لها هيئة طاق 
كبير مستدیر فيه طیقان صفر (أي: نحاس) وقد فتحت أبوابًا صغارّا على عدد 
ساعات النهار وديرت تدییرا هندسیّاه فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط 
صنجتان من صفر من فمي بازین مصورین من صفر قائمین على طاستین 
من صفر تحت کل واحد منهماء آحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب والثاني 
تحت آخرهاء والطاستان مثقوبتان. فعند وقوع البندقتین فیهما تعودان داخل 
الجدار إلى الغرفة. وتبصر البازیین یمدان آعناقهما بالبندقتین إلى الطاستین 
ویقذفانهما بسرعة بتدبیر عجیب تتخیله الأوهام سحرًاء وعند وقوع البندقتین 
في الطاستین یسمع لهما دوي. وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحین 
بلوح من الصفر. لا یزال كذلك عند کل انقضاء ساعة من النهار. حتی تنفلق 
الأبواب كلها وتنقضي الساعات ثم تعود إلى حالها الول. ولها باللیل تدبیر 
آخرء وذلك أن في القوس النعطفة على الطیقان الذکورة اثنتى عشرة دائرة 
مق لتخا مره فورض ن کل دافره زحاحة من داحل آلجدان ق القوفة: 
يدير ذلك كله منها خلف الطیقان الذکورة» وخلف الزجاجة مصباح يدور 
به الاء على ترتیب مقدار الساعة» فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء الصباح 
وفاض على الدائرة آمامها شعاع فلاحت للأبصار دائرة محمرة. ثم انتقل ذلك 
إلى الأخرى حتی ينقخي الليل وتحمر الدواثر كلهاء وقد وکل بها في الغرفة 


۸ 
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متفقد لحالها درب بشأنها يعيد فتح الأبواب وصرف الصنج إلى مواضعها. 


اه 1۳ 


وقس على ذلك كثيرًا من الالات الائية وغير المائية المركبة من البکر والاکر والأنابیب 
والأمخال وغیرها للرفع والجر والنقل» ولهم فیها مؤلفات طوی الزمان بعضها وآکثرها 
مأخوذ في صله عن اليونانية. ككتاب «الحیل الروحانية ومخانیقا الاء» لفیلون البيزنطي, 
وکتاب «رفع الأشياء الثقيلة» لهیرون الاسكندري نقله إل العربية قسطا ين لوقا البعلبکي, 
وغيرها مما نقله الإفرنج إلى اللاتينية في نهضتهم الأخيرةء وفقدت ترجمته العربية كما 
فقد أصله اليوناني قبله. وفي هذه الكتب كثير من الرسوم الموضحة لحركة تلك الالات.*7 

واشتغل السلمون في هذه الفنون وألفوا فيها الكتب من عند آنفسهم. وقد وقفنا 
على مؤلف خطي في الآلات الروحانية أطلعنا عليه صديقنا الشيخ شبلي النعماني العالم 
الهندي الشهیره وهو تألیف «رئیس امال بدیم الزمان آبو العز بن |سماعیل بن 
الرزاز الجزري» في آسباب الحیل والحرکات الروحانية والآلات المتخذة للساعات الستوية 
والزمانية ونقل الأجسام بالأجسام من القدمات الطبيعية - آلفه لأبي الفتح محمود بن 
محمد بن قزل آرسلان من آل ارتق في آواخر القرن السادس للهجرة» فيه رسوم ملونة 
تمثل الالات الضاغطة والرافعة والناقلة والتحركة حرکات خفية» وبینها رسم يشبه ما 
وصفه ابن جبير عن ساعة دمشق - فیدل هذا وغيره على ما بلغ إليه السلمون من 
إتقان فن الميكانيكيات مما يحتاج في وصفه إلى كتاب بأسره. 


(۲-۳) الطبقة الثانية من العامة 


نريد بهذه الطبقة سائر من بقي من الأمة وهم السواد الأعظم, وفيهم الزارع والصانع 
والعيار والشاطر واللص والمخنث والصعلوك وغيرهم مما لا يُحصىء ولسهولة الإحاطة 
بهم نقسمهم إلى قسمين: آهل القرى وهم الزارعون» وأهل المدن وهم الصناع والباعة 
والرعاع. 


المزارعون أهل القرى: 


فالمزارعون أو الأكرة يتألف منهم معظم سکان المملكة وهم أصل تروتهاء وأكثرهم 
من أهل الذمة يقيمون في القرىء إلا من أسلم منهم فينزل في الدن» وكانوا يتكلمون 


1۹ 
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لغات البلاد الأصلية: السريانية والآرامية واليونانية في العراق والشام» والقبطية بمصرء 
والفارسية في بلاد فارس» والتركية في ترکستان بما وراء النهر. وأخذ العنصر العربي 
يتغلب على عناصرهم. واللغة العربية تتغلب على آلسنتهم. والاسلام یتغلب على آديانهم. 
حتی ساد الاسلام علیهم جميعًاء وعمت العربية البلاد الواقعة غربي دجلة وهي العراق 
والشام ومصر وافريقية والسودان. وصارت تعد بلادّا عربية وأكثر أهلها مسلمون, 
وانقرضت اللغات التي كانت منتشرة فیها إلا بقایا قليلة من السريانية في بعض القری 
التباعدة من الشام والعراق. آما شرقي دجلة بفارس وترکستان والهند فقد ساد لاسلام 
آیضاء وانتشرت اللغة العربية بين أهل العلم» ولکن ألسنة أهل البلاد ظلت حية یتفاهمون 
بها إلى الان. 


العامة سكان المدن: 


هم نفر ممن يؤمون المدن من أهل المطامع وطلاب المكاسبء بالتجارة أو الجندية أو الأدب 
أو الشعرء وتقعد بهم نفوسهم عن اللحاق بأهل الهمم وأصحاب القرائح فيضطرون إلى 
احتراف ما يعيشون به مما لا يحتاج لهمة أو رأي» ولو أردنا الرجوع إلى أصول عامة 
بغداد مثلا لرأيناهم أخلاطًا من مولدي العرب والفرس والترك والديلم والروم والنبط 
والأرمن والجركس والأكراد والكرج والبربر وغیرهم. ولكنهم يعدون عريًا لتغلب اللغة 
العربية على ألسنتهم. 

وعامة المدن طبقتان: الطبقة الأولى المرتزقون بالصناعة والتجارة. وهم طائفتان: 


(۱) الصناع أصحاب الصناعات اليدوية كالحدادين والحياكين والخياطين والحلاقين 
والنجارين والصيادين والخبازين والطحانين ومن جرى مجراهم. 

٩‏ الناعة اللي ن ال را وه من اعا میا 
وبعض المنسوجات والسلع الصغيرة. وهم طوائف كثيرة كالزياتين والبقالين والجزارين 


والطبقة الثانية رعاع يرتزقون من النهب واللصوصيةء وهم أصناف كثيرة نشأت في 
بلاد الإسلام على أثر الفتن والانشقاق بين أهل الدولة لا يستطيع أهل هذا الجيل تصور 
أمثالهم لبعد ذلك عن مألوفهم. إلا الذين أدركوا متشردي بيروت المعروفين بالزعرانء 
وهم طائفة من أهل البطالة كانوا يحترفون السرقة والتحرش بأبناء السبيل» والزعران 
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مثال صغير لرعاع ذلك العصرء فقد كان في بغداد وغیرها من مدن الاسلام طوائف 
كثيرة تعرف بالعیارین والشطار والصعاليك والزواقیل ونحوهم, كثيرًا ما استفحل آمر 
بعضهم حتی تعجز الحكومة عنهم وقد تستنجدهم في بعض حرويها. 

والسبب في ظهورهم اضطراب الدولة العباسية بعد عصرها الاول. بمن دخل فیها 
من الفسدین منذ حجر على الخلفاء واستولی الأجناد على مصالح الدولة وجعلوا همهم 
جمع المال لأنفسهم والتنازع على السلطة كما بیناه في الأجزاء الماضيةء ولا سیما الجزء 
الرابع» ولا يخفى ما تجر إليه الفتن من وقوف الأعمال وغلاء الأسعارء غير ما كان يرتكبه 
الحكام أنفسهم من خزن الأقوات» فتقل أرزاق العامة فيعمدون إلى التعدي ويؤلفون 
عصابات لمناوأة أصحاب الأموال من التجار وغيرهم في الدن» ولا سيما بغداد أم المدائن 
الإسلامية في ذلك العهدء فكان الرعاع يتكاثرون ويزدادون تعدیّاء والحكام في شغل عنهم 
والخسارة معظمها على الأهاليء وتوالى ذلك أعوامًا حتى خربت مدينة السلام وم حضارة 
الاسلام. ولا يمكن الإلمام بكل طوائف الرعاع فنذكر آشهرها: 


العيارون 


ظهور العيارين ببغداد في أواخر القرن الثاني للهجرة» وكان لهم في الفتنة بين الأمين 
والمأمون شأن كبير؛ لأن الأمين لا حوصر في تلك المدينة وعجز جنده عن الدفاع استنجد 
العيارين» وكانوا يقاتلون عراة في أوساطهم المآزر وقد اتخذوا لرءوسهم دواخل من 
الخوص سموها الخود ودرقا من الخوص والبواري قد قرنت وحشیت پالحصی والرمل 
ونظموهم نظام الجند على کل عشرة عریف. وعلی کل عشرة عرفاء نقیب» وعلی کل 
عشرة نقباء قائد. وعلی كل عشرة قواد آمیر ولکل ذي مرتبة من الرکوب على مقدار ما 
تحت یده. ومعهم آناس عراة قد جعل في آعناقهم الجلاجل والصدف والأحمر والأصفر 
ومقاود ولجما من مکانس ومذاب. وبلغ عددهم يومئذ خمسین آلف عیار*" وساروا 
للحرب یضربون الأعداء بالقلاع والحصی. وکانوا آهل مهارة في ذلك فأبلوا بلاء حستاء 
لکنهم لم یثبتوا آمام الجانیق والجنود النظمةء فعادت العائدة علیهم وقتل منهم خلق 
كثيرء وفیهم یقول الشاعر: 


هو هذه الحروب رخالا “لا لقحطان ولا توا 
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معشر في جواشن الحصر يعدو ن إلى الحرب كالليوث الضواري 
لیس یدرون ما الفرار إذا الأب طال عاروا في القنا للفرار 
لک هھ يق هلل القت . سین عسات ما امن راز 
ویقول الفتی إذا طعن الط نهة خذها من الفتی العیار 


وحدث نحو ذلك من العیارین في حرب الستعین والعتز سنة ۵۲9۱ إذ خصر 
الستعین بالله ببغداد نحو حصار الأمين فيهاء فاستعان بالعیارین وفرض لهم الأموال 
وجعل علیهم عریفا اسمه یبنونه وعمل لهم تراسًا من البواري القيرة وأعطاهم الخالي 
لیجعلوا فیها الأحجارء على آنهم کانوا كلما حدثت فتنة آهلية اغتنموا اشتغال الدولة بها 
وهموا بالنازل والحوانیت وأخذوا الأموالء وكثيرًا ما كانت تحدث آمثال هذه الفتن في 
بغداد من القرن الثالث للهجرة وما بعده."" 

وکانوا یزدادون قوة كلما ازدادت الدولة ضعفاء وتکاثرت تعدياتهم على بغداد كلما 
تکاثرت الفتن فیهاء إما بين الحکام في التنازع على السلطة أو الأموالء وإما بين العامة 
تعصيًا لبعض المذاهب ولا سيما بين السنة والشيعة أو الحنفيةء فلم ينقض النصف الأول 
من القرن الخامس للهجرة حتى تسلط العيارون على بغداد. وجبوا الأسواق وأخذوا ما 
كان يأخذه رجال الدولة وانتظموا انتظام الشرطة أو الجند» واشتهر من رؤسائهم في 
ذلك العصر رجل اسمه الطقطقي وآخر اسمه الزيبق" بطل القصة المشهورة. 

وظهر العيارون في سائر المدن الإسلامية وعظم شأنهم وكثيرًا ما كان الوزراء 
وغيرهم من أرباب الحل والعقد يقاسمونهم ويسكتون عنهم.۸ 
الشطار 
هم طائفة أخرى من الرعاع كانوا يمتازون بملابس خاصة بهم ولهم مئزر يأتزرون 
به على صدورهم یعرف بأزرة الشطار"" وكانوا أكثر انتشارًا في المملكة الإسلامية من 
العيارين وأطول بقاء منهم. وظهروا في الأندلس ولهم فيها نوادر وتنكيتات وتركيبات 
وأخبار مضحكة تملاً الصحف لكثرتها وتضحك الثكلىء'' على أن اسمهم كان يختلف 
باختلاف البلاد. فهم يعرفون في العراق بالشطارء وفي خراسان يسمونهم سرا بداران» 
وي المغرب الصقورة. وسماهم ابن بطوطة «الفتاك». وذكر تفشيهم في أيامه (القرن 
الثامن للهجرة) وأشار إلى اجتماعهم على الفساد وقطع الطرق وتکاثرهم في نواحي 
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سبزوار. حتی هجموا على مدينة بیهق وملکوها وملکوا غیرها وجندوا الجنود ورکبوا 
الخیل وولوا آحدهم سلطانا علیهم. وانحاز إليه العبید یفرون من موالیهم فكل من جاء 
من هؤلاء آعطاه ذلك السلطان مالا وفرسْاء. وإذا ظهرت منه شجاعة أمَّرهء إلى آخر ما 
ذكره. "١‏ 

ولم يكن الشطار وغيرهم من آهل الشرور يعدون اللصوصية جريمةء وإنما كانوا 
يعدونها صناعة ويحللونها باعتبار أن ما يستولون عليه من أموال التجار الأغنياء زكاة 
تلك الأموال التي أوصي بإعطائها للفقراء."۲ وكان أولئك اللصوص إذا شاخ أحدهم 
ریما تاب فتستخدمه الحكومة في مساعدتها على كشف السرقاتء وكان في خدمة الدولة 
العباسية جماعة من هؤلاء الشيوخ يقال لهم: «التوابون»» على آنهم كثيرًا ما كانوا 
يقاسمون اللصوص ما يسرقونه ويكتمون آمرهم."۲ 


طوائف أخرى من الرعاع 
وهناك طوائف أخرى من رعاع العامة أو من في معناهم» تكاثروا في عصر الاضمحلال 
بالمملكة العباسية. كالصعاليك والزواقيل والحرافيش وغيرهم» كان طلاب السلطة 
يستعينون بهم في حروبهم بعضهم على بعض ويعدون بالآلافء فقد كان مع أبي 
دلف عشرون آلفا من الصعاليك. ۷۶ 
ویدخل في معنی هذه الطوائف ممن تجمهروا للارتزاق بالتعدي على آصحاب 
الأموال العبید» وکانوا کثیرین لا یخلو منهم منزل كما رأيت» فلما اختلت الأحوال وضعف 
أسيادهم ذهبت الهيبة من قلوبهم حتی إذا سنحت لهم فرصة نهضوا مع الناهضین, 
وربما انتحلوا لنهوضهم دعوة دينية یقومون بهاء كما فعل صاحب الزنج في آواسط 
القرن الثالث للهجرة. فإنه قام قرب البصرة باسم الشيعة العلوية. وکان في ضواحیها 
جماعة من العبید یکسحون السباخ» فدعاهم إلى النهوض معه على أن يحررهم من الرق 
ویریحهم من التعب. وکانوا قد شاهدوا رفاقهم الأرقاء البیض (الماليك الأتراك) یتمردون 
على الخلفاء فاقتدوا بهم» فكل عبد سمع بهذه الدعوة تبعهاء حتی استفحل آمرهم وضربوا 
آسیادهم بالسیاط.*۲ واجتمع منهم مثات الألوف» وحاربوا الدولة العباسية بضع عشرة 
سنة قتلوا في أثنائها ۰ نفس من الرجال والنساء والأطفال مما تقشعر له 
الأبدان» وانتهت تلك الدعوة بقتل زعیمها وتفرق آصحابه, وآراد البجة بمصر أن یفعلوا 
مثل الزنج بالعراق فلم يفلحواء وقد يعد من هذا القبیل أيضًا الحشاشون» وهم طائفة 
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من الفوضویین ظهروا في القرن الخامس للهجرة» وجعلوا دآبهم الفتك بأهل السلطة 
غدرّاء وکان لهم شأن كبير في تاريخ الاسلام.۲ 

ومن طبقات العامة «المخنثون»: وكانوا في الحجاز قبل الاسلام» وهم جماعة من 
أهل الخلاعة انتشروا بالدينة بعد الاسلام على إثر ظهور اللهو والقصف وكثرة الأموالء 
وكثيرًا ما كانوا يفسدون النساء يتوسطون بينهن وبين الرجال. وكان أحسن المغنين 
منهم» وقد تقدم خبر سليمان بن عبد الملك وما فعله بهم. وربما آشبهوا ما كان في 
القاهرة من «الخول» من عهد غير بعيدء ولما انتشر الغناء في المملكة الإسلامية انتشر 
المخنثون معه. وتكاثروا في بغداد والشام ومصر والأندلس وسائر المغربء والأندلسيون 
إذا قالوا المخانيث قد يريدون المماليك الصقالبة. 

وفيما خلا ذلك فقد كان في المدن من طبقات العامة ما لا يحصيه عد. من أهل 
الاحتيال للمعايش بأساليب الخداع والشعوذة أو نحوهماء ولكل صنف من هذه الأصناف 
اسم خاصء وريما زاد عددها جميعًا على عشرين نوعًاء كقولهم المخطراني والكاغاني 
والبانوان والقرسي والعواء والمشعبذ والفلور والأسطيل والمزيدي"" وغيرهم. 


أخلاق العامة: 


فالعامة في المدن أخلاط من غوغاء ولفيف من أمم شتى وصناعات شتیء وهم جهال أتباع 
من سبق إليهم من غير تمييز بين الفاضل والمفضولء وسئل الإمام علي عن العامة فقال: 
«همج رعاع أتباع كل ناعق.» وقال الفضل بن يحيى: «الناس آریع طيقات: ملوك قدمهم 
الاستحقاق» ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي» وعلية أنهضهم اليسارء وأوساط ألحقهم 
بهم التأدب» والناس بعدهم زيد جفاء وسيل غتاء. لكع لكاع وربيطة اتضاعء هَمٌ أحدهم 
طعامه ونومه.» وقال معاوية للأحنف: صف لي الناس. فقال: «رءوس رفعهم الحظء 
وأكتاف عظمهم التدبير» وأعجاز أشهرهم الال. وأدباء ألحقهم بهم التأدب والناس 
بعدهم أشباه البهائم؛ إن جاعوا ساموا وإن شبعوا ناموا.» هذه هي آراء خاصة تلك 
الأيام في عامتهم. 

ومع ذلك فطلاب السلطة كانوا يراعون جانبهم ويقربونهم بما يرضيهم ولا سيما 
الدين وهو جامعتهم الکبری» ولا غرو فإنه أكبر أسباب سعادتهم. ولهذا السبب رأيتهم 
شديدي التعلق بالخليفة إذا أظهر التقوىء لما في منصبه من الصبغة الدينيةء وهو 
رئيسهم وإمامهم, فكانوا له عضدًا قویّء ولولاهم لذهبت الخلافة العباسية من بغداد 
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قبل الزمن الذي ذهبت فیه؛ لأنهم کانوا كثيرًا ما ینهضون لنصرته على القواد والوزراء 
إذا آرادوا خلعه. وأكثرهم مع ذلك لا یعرفون من الدین غير اسمه. ولو ستل آحدهم عن 
اعتقاده لا آحسن الجواب. فضلّا عن بساطتهم وسذاجة آفکارهم وجهلهم سائر الأمور. 

ذکروا من دهاء معاوية في مداراة الناس واجتذاب قلوب العامة أن رجلا من أهل 
الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم عن واقعة صفین. فتعلق به 
رجل من أهل دمشق فقال: هذه ناقتي أخَدث مني في صفين! فارتفع آمرهم إلى معاوية, 
وأقام الدمشقي خمسين رجلا بينة يشهدون آنها ناقته فقضى معاوية على الكوفي وأمره 
بتسليم البعير إليه. فقال الكوفي: «أصلحك اللهء إنه جمل وليس بناقة.» فقال معاوية: 
«هذا حكم قد مضى.» ودس إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره ودفع 
إليه ضعفيه وبره وأحسن إليه وقال له: «أبلغ علیّا أني أقابله بمائة ألف ما فيهم من 
یفرق بين الناقة والجمل.» ۱ 

وبلغ من آمرهم في طاعته أنه صلى بهم عند مسیرهم إلى صفين الجمعة في یوم 
الأربعاء» وأعاروه رءوسهم عند القتال وحملوه بهاء وركنوا إلى قول عمرو بن العاص أن 
عليًا هو الذي قتل عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته, ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته إلى 
أن جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير. 

وذكروا عن عامة بغداد في إبان التمدن الإسلامي أن رجلا منهم رفع إلى بعض 
الولاة وشاية برجل من علماء الكلام زعم أنه يتزندق» فسأله الوالي عن مذهب الرجل 
فقال: «إنه مرجئ قدري إباضي رافضي. يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن 
العاص!» فقال له الوالي: «ما أدري على أي شيء آحسدك. على علمك بالقالات أو على 
نضرك اا ۱ 

وکان جماعة من علماء ذلك العصر یجتمعون في بغداد للمناظرة في أبي بكر وعمر 
وعلي ومعاوية. وکان بعض العامة يأتون فیستمعون. فتصدی آکبرهم لحية ذات يوم 
لبعض الباحثين وقال له: «کم تطنبون في علي ومعاوية وفلان وفلان!» 

فقال له الرجل: «فما تقول أنت في علي؟» 

قال: «آلیس هو آبا فاطمة؟» 

قال: «ومن هی فاطمة؟» 

قال: «امرأة النبی عليه السلام ... بنت عائشة أخت معاویة!» 

ED‏ رسد علي؟» 
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قال: «قتل في غزاة حنین مع النبي» وقد كان عبد الله بن علي حين خرج في طلب 
مروان إلى الشام. وكان من قصة مروان ومقتله ما قد ذکر» ونزل عبد الله بن علي الشام» 
ووجه إلى أبي العباس السفاح أشياخًا من أهل الشام من أرباب النعم والرياسةء فحلفوا 
لأبي العباس السفاح أنهم ما علموا لرسول الله قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية 
حتى وليتم الخلافة.,۲۸ 

أولتك هم العامة في كل زمان ومکان. وطلاب السلطة المطلقة لا يستغنون عنهم؛ 
لأنهم معظم الرعية وبهم تُجبى الأموال ومنهم تتألف الجنود. فمن استطاع كسب ثقتهم 
واجتذاب قلويهم ملکوه. ولا يجتذب قلوب العامة مثل الدين» فإذا اجتمعت السياسة 
والدين تمت وسائط السلطة المطلقة وتولى أمور الناس أكثرهم دهاء وأقدرهم على 
استرضاء العامة بالتقوى. 


القريزي ۱۹۲ و۸۹ ج۱. 
القريزي ۷۹ و۱۹۱ ج۲. 

السعودي ۲۲ ج۲. 

القريزي ۹۰ ج۱. 

الدميري 59 ج۱. 

ابن الأثير ۱۶۷ ج٤‏ والأغاني ۳۷ ج١.‏ 


01 


نظام الاجتماع في العصر العباسي 


العقد الفرید ۱۹۹ ج۲. 
الأغانى ۱۳۰ ج٣.‏ 
الكامل للمبرد ۳۷۷. 
الأغاني 1١‏ ج5. 
الأغانى ۱۳۶ جا. 
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۲ السعودي ۳۲۰ ج ۲. 
)٤‏ ابن الأثير 1٩‏ ج۷. 

۰ ابن الأثير ۸۲ ج۷ والطبري. 

.۱۰ الهلال ص۸۳ سنة‎ ) ١ 

۷) کتاب البخلاء ص۰۳۷ وقد فسر الجاحظ في ذلك الوضع معاني هذه الألفاظ. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(۷۸ السعودي ۲ ج۲. 
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آداب العرب فى الجاهلية 


نرید بالاداب الاجتماعية ما يدور بين الناس من العاملات الأدبية والمور الاعتبارية في 
هيتتهم الاجتماعية. وما یتبادلونه من العلائق العائلية على ما تقتضیه عاداتهم وآخلاقهم 
وطبائع إقليمهم» وأساس تلك الاداب في التمدن الاسلامي ما كان عند العرب قبل الاسلام 
من الناقب والعادات وحال المرأة عندهم. فنقدم الکلام بتمهید في هذا الشأن. 


(۱) مناقب العرب الجاهلية 


تختلف مناقب الناس واآدابهم باختلاف ضروب معایشهم وآطوار تمدنهم وطبائع 
|قلیمهم» فللبدو مناقب غير مناقب الحضرء ولأهل القری آداب تختلف عما لأهل الدن؛ 
وآهل الأقاليم الحارة آدابهم تخالف آداب آهل الأقاليم الباردة. جریّا على ما یقتضیه 
ناموس الارتقاء من التناسب بين طبائع القوم وطبائع اقلیمهم. لتلا یتولاهم الضعف 
ویدرکهم الفناء. 

فأهل البادية یحتاجون إلى الشجاعة مثلّا آکثر مما یحتاج الیها التمدنون» لتفرد 
البدوي عن الجتمع وتوحشه في الخلاء وبعده عن الحامية وانتباذه عن الالسوار» ویقوم 
بالدفاع عن نفسه بيده فهو دائمًا يحمل السلام وینفرد في القفر واثقا بنفسه. فصارت 
الشجاعة سجية له. بخلاف أهل الدن الذین آلقوا جنوبهم على مهاد الراحة وانغمسوا في 
الترف. ووکلوا آمرهم في الدافعة عن آعراضهم وآموالهم وآنفسهم إلى والیهم والحامية 
التي تولت حراستهم. واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم فهم آمنون قد ألقوا السلاح. 
وتوالت على ذلك منهم الأجيال وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذین هم عیال على سواهم» 
فأصبح الجبن طبيعة فيهم» اعتبر ذلك بسائر ما يغلب في طباع آهل البدو کالعصبية 
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والکرم والوفاء والأنفة والنجدة وغیرها مما تستلزمه البداوة ولا تستقیم إلا به على ما 
00 


)١(‏ العصبية: هي أظهر طبائع البدى وأعمهاء وقد فصلنا أسبابها وشروطها وسائر 
أطوارها في الجزء الرابع. 

(۲) الشجاعة: البدو يعيشون غاليًا بالغزو» وهم دائمًا في قتال أو يتأهبون لقتالء 
فالشجاعة شرط من شروط بقائهم. وقد كانت غالبة فیهم. يكرمون الشجاع ويتفاخرون 
بالشجعان» واشتهر فيهم جماعة كبيرة من أهل البسالة في الجاهلية والاسلام» کعمرو 
بن معد يكرب» وربيعة بن الکدم» ودريد بن الصمة. وعروة بن الورد. وعنترة العيسي» 
وملاعب الأْسنة. وعامر بن الطفيلء وعلي بن أبي طالب. وخالد بن الولید. والمقداد بن 
الأسود» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن الزبير وآخیه مصعب وغیرهم. واشتهرت 
نساؤهم بالشجاعة آیضاء كما سيجيء في کلامنا عن المرأة. 

(۲) الكرم: وهو من مناقب آهل البادية. اقتضته طبيعة إقليمهم لما قدمناه من مسير 
البدوي في أسفاره منفردًاء وقد يبتعد عن مضربه أيامًا في بادية لا طعام فيها ولا ماع فإذا 
لم يجد من يقريه ويسقيه مات» فنشأ عن ذلك الضيافة وقرى الضیفان» وأصبح الكرم 
من أفضل المناقب عندهم. شأن سائر أجيال البدو غير العرب كالجرمان قبل تمدنهم, 
فكان البدو يتفاخرون بالضيافة ويتسابقون إلى الغالاة فيهاء حتى أوقدوا نارًا بجانب 
مضاربهم يهتدي بها المارة ليلد يسمونها نار القرى» وبالغوا في احترام الكرماء ترغيبًا 
للناس في هذه الفضيلة لافتقارهم إليهاء فأصبح الأسخياء يبالغون في ذلك ويكثرون من 
النيران» فإذا اشتد البرد آو هبت الرياح فعجزوا عن إيقادهاء فرقوا الكلاب حوالي الحي 
وربطوها إلى العمد لتستوحش فتنبح. فيهتدي الأضياف على نباحهاء ولذلك كان من 
أسماء الكلاب عندهم «داعى الضميرء ومتمم النعم» ومشيد الذکر». وكانوا يتفاخرون 
بعظم جفانهم وارتفاعهاء ومن أكبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان» كان الرجل 
يستظل في ظلها.! 

وأشهر الكرماء في الجاهلية حاتم الطائي ويضرب المثل بكرمه؛ فيقال للمبالغة في 
مدح كريم: «إنه أكرم من حاتم طي»؛ ومنهم كعب بن مامة الايادي وهرم بن سنان» 
وخالد بن عبد الله وغيرهم» وكان جودهم قاصرًا على الضروري من حاجات الإنسان» 
كالطعام والشراب واللباس لبساطة آحوالهم» وربما جادوا بالإبل أو الماشية» فلما ظهر 
الإسلام وكثرت أموالهم من الغنائم والعطايا صاروا يجودون بالنقود والجواهر والضياع 
والرقيق وغيرها كما سنرى. 
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(۶) الوفاء: لما كان الغدر سهلًا على البدوي لامکانه الفرار من القصاص والایغال في 
البادية. حیث لا یستطیع خصمه الوصول إليه ولیس ثمة وازع يخيفه أو جند یقبضون 
علیه. ولا هناك دين یزجره مما يفضي إلى ضياع الحقوق وفساد الأحوال. جعلوا پرغبون 
الناس في الوفاء ویعظمون آمره ویمتدحون آهله. فرغب الناس فيه وآصبح بتوالي الأجيال 
خلقا لهم. وصاروا يأنفون من إخلاف الوعد ویشهرون بمرتکبه ویبالغون في الثناء على 
آهل الوفاء. 

(۰) الاستقلال: لا شيء آحب إلى آهل البادية من الاستقلال ولا سيما الرّخَّل فانهم 
طبعوا على الحرية وكرهوا التقید بشيء» حتی الکان فهم لا یتوطنون صقكًاء بل یجعلون 
منازلهم على ظهورهم ینتقلون بها إلى حيث يطيب لهم القام» وهم لا يحملون ضيمًا 
ولا يصبرون على ظلم. وتمكنت الحرية من طباعهم حتى ظهرت في آقوالهم وأفكارهم, 
ونشئوا على الأنفة وعزة النفس وإباء الضیم. ألا ترى كيف ظهر ذلك منهم في صدر 
الاسلام. إن كانوا يخاطبون الخلفاء كما يخاطبون عامة الناسء والخلفاء لا يرون با 
بذلك؛ لأنه كان طبعًا مألوفا فيهم؟ 

(1) النجدة: هي من طبائع البدو ولازمة لزوم الضيافة. وبينهما تناسب من حيث 
إغاثة الضعیف. اذا استنجدت البدوي على آمر آنجدك ولو بذل نفسه في هذا السبیل» 
وتظهر نجدتهم على الخصوص في الجوار وحمى الذمار» وقد فصلنا ذلك في الجزء الرابع. 

(۷) الأريحية: وقد وصفنا هذه النقبة وصفا مختصرًا في الجزء الذکور» وهی من 
مناقب أهل النجدة والفروسية التي يعبر عنها الإفرنج بقولهم 6۷0[0716:) ومرجعها إلى 
الافتخار بحسن الأحدوثة» ولا كان العرب آهل خیال وذوي نفوس حساسة كان للأريحية 
عندهم شأن كبير» فالرجل منهم تقيمه كلمة وتقعده» وربما تجردوا للحرب نقمة على 
عبارة تطعن في شجاعتهم أو كرمهم أو وفائهم» وكانوا يتأثرون على الخصوص من 
آقوال النساء مدحًا أو طعنًا فيبذلون ما في وسعهم التماسًا لثنائهن» وكثيرًا ما كان ذلك 
سبيًا في ابتعادهم عن الرذائل» وربما تعرض بعضهم للقتل خوفا من استخفافهن. وفي 
أخبار الجاهلية شواهد كثيرة على ذلك. 

(۸) الثأر: وكما ينجدك البدوي إذا استنجدته فهو لا يصبر عن الأخذ بثأره إذا أسأت 
إليه» وإذا قتل رجل من قبيلة رجلا من قبيلة أخرى نشأت العداوة بين القبيلتين» فتقوم 
الوتورة منهما للأخذ بثأرها ولا تنفك حتى تقتل من الأخرى من هو كفء لقتيلها أو 
يتصالحوا على الدية» ومن أشهر حوادث الثأر في الجاهلية الحرب التي أثارها المهلهل بن 
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ربيعة للأخذ بثأر أخيه كليب» فأصبح الهلهل مثلًا في ذلك فیقولون: «فلان آخذ للثأر من 
المهلهل» لأنه حلف منذ طلب الثأر أنه لا ينزع درعه ولا يشرب الخمر ولا يدهن رأسه 
بالطيب ولا يقرب النساء إلا بعد نيل مرامه. 

)٩(‏ الشيخوخة: كان للشيخوخة عند العرب مقام رفیع. ولفظ الشيخ يدل عندهم 
على الشيخوخة والرئاسة معّاء وكانوا إذا تساوت الناقب فيمن يرشحونه للإمارة فضلوا 
أكبرهم سنا کما فعلت قریش ف حرب الفجار الثانية." ولا جاء الاسلام وأحدث ما 
أحدثه من المناقب الدینية. كانت هذه التاقب في جملة ما فضلوه 1 فاذا تساوت 
كلها في المترشح للإمارة فضلوا 3 تا عملا بالحديث النبوي بشأن الإمامة: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالىء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فان كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة» فان ن کانوا ف الهجرة سواء فأقدمهم نكا" 


(۲) المرأة في الجاهلية 


اختلفت الآراء في حال المرأة العربية في العصر الجاهلي» ولا مشاحة آنها كانت على الاجمال 
عظيمة الشآن عفيفة النفس, وعفتها من ثمار حب الاستقلال والأنفة؛ لأن المرأة التی 
تشب :ل استقلال الفکر وإباء الضیم تترفع عن ارتکاب ما هون عل الرة الناشكة في 
مهاد الذل الغلولة بأغلال الحجاب. ویقال نحو ذلك في غيرة رجالهم على العرضء فانه 
من مستلزمات العفة والأنفة والاستقلال؛ لأن الرجل الأنوف إذا تعود العفة من امرأته 
یعظم على طباعه احتمال ما یمس عرضها من قول أو فعلء وتزداد غيرته علیها إذا 
كانت وحيدة لم يحب سواهاء كما كان حال العرب في الجاهلية لقلة الجواري یومثذ 
ومشقة الحصول على النساء مع حاجة البدوي إلى امرآته في تدبير شئونه واعانته في 
آسفاره وآعماله. 


(۱-۲) الوآد 


وبلغ من غيرة بعضهم في الجاهلية أن یقتلوا بناتهم أو یئدوهن, لثلا یرتکبن ما یجر 
علدو الغانزلم نکن الوادصانا: شاط العريه رول كان ARE EE‏ وإننا نهدت 
قبيل الاسلام» وكان منحصرًا في بعض بني تميم بن مرء ظهر فيهم لسبب طراً عليهم؛ 
ذكروا انم EE‏ بودین اوه (المزیه) إل العمان هلك لحز فسسدوها دامن 
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السنین فجرد علیهم النعمان کتائبه وساق آنعامهم وسبی ذراریهم. فعظم ذلك على 
التمیمیین فوفدوا عليه یطلبون آهلهم وآموالهم فأبیء فقالوا: «أعطنا النساء.» فقال: «إننا 
نخيرهن في الذهاب أو البقاء.» وآعلن «آن كل امرأة اختارت آباها ردت إليهء واٍن اختارت 
صاحبها ترکت علیه» فکلهن اختارت آباها إلا ابنة قيس بن عاصم كانت قد آحبت عمرو 
بن الشمرج فاختارت البقاء عنده. فغضب قيس ونذر لا تولد له ابنة إلا قتلهاء* وربما 
اقتدی به بعض آهله أو آهل قبیلته. وکان بعض الغیورین من العرب لا يزوج بناته 
غيرة علیهن. وأشهرهم ذو الاصبع العدواني فکانت له آربع بنات منعهن الزواج وهن 
بودن فق یت طول د الو وله بطل وم الا دنه العربه لأنه عالت تکام 
العقل ومباين لعواطف الوالدين» فما لبث أن ظهر صعصعة بن ناجية وأخذ على نفسه 
فداء البنات الوء‌ودات" حتى بطل الوأد. 


(۲-۲) شهيرات الجاهلية 


وكان للمرأة في الجاهلية شأن وإرادة» وكانت صاحبة أنفة ورأي وحزم. فنبغ غير واحدة 
منهن في السياسة والحرب والأدب والشعر والتجارة والصناعة ولا سيما في أوائل الإسلام 
على أثر ما حصل من النهضة في النفوس والعقول. فاشتهرت جماعة منهن بمناقب 
رفيعة تضرب بها الأمثال» وأكثرهن في المدينة مقر الخلافة الإسلامية في ذلك العهد. 

فاللواتي اشتهرن في الجاهلية بالشجاعة وشدة البطش أو كبر النفس, منهن سلمى 
بنت عمر إحدى نساء بني عدي بن النجارء فإنها كانت امرأة شريفة لا تتزوج الرجال إلا 
وأمرها بيدهاء إذا رأت من الرجل شيئًا تركته, على أن الغالب في نساء الجاهلية أن يُخيرن 
قبيل الزواج» فلا يزوج الرجل ابنته إلا بعد أن يشاورهاء" واشتهرت التميميات من نساء 
قريش بحظوتهن عند رجالهن وكبريائهن وقسوتهن علیهم." ناهيك بمن اشتهرت منهن 
بالبسالة في أثناء الغزوات» ففى معركة أحد وقع لواء قريش في ساحة القتال» فلم يزل 
عريكا حس E‏ ديه امه عموة رده علقمة: المارقية "قر فحكة الو E‏ 
بها.* وفعلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان في تلك المعركة ما لم تفعله الرجال» فجمعت 
إليها نسوة أخذن في أيديهن الدفوف يضربن خلف الرجال وهي تنشد في تحريضهم على 
الثبات» ولما انتهت الواقعة خرجت مع النسوة تنظر جثث القتلى حتى وجدت بينها جثة 
حمزة عم النبي» فبقرت بطنه وأخرجت كبده فلاكتها من غيظها فلم تستطع أن تسيغها 
فلفظتهاء ثم علت صخرة وأنشدت أشعارًا تفخر بالفوز على السلمین.۱ 
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ونساء الجاهلية كن یصحین الرجال إلى ساحة القتال فیداوین الجرحی ویحملن 
قرب الاء. وممن اشتهرن بالشجاعة أم عمارة بنت کعب الأنصارية. وأم حکیم بنت 
الحارث, والغنساء الشاعرة أخت صخر وغيرهن. ١١‏ 

ونبغ بالرأي والحزم غير واحدةء أشهرهن آم المؤمنين خديجة بنت خویلد. وكانت 
عاقلة حازمة لبيبة ذات شرف ومالء تنتقي من اشتهر من الرجال بالأمانة والحزم 
فتستأجرهم بمالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم, ولا سمعت بشهرة النبي قبل 
الدعوة بالأمانة وكرم الأخلاق» بعثت إليه أن يخرج في مالها تاجرًا إلى الشام وتعطيه 
أفضل ما كانت تعطي غيره من الرجالء فلما أفلح في تجارته عرضت عليه أن يتزوج 
بها فأجابهاء وهي أول من أسلمء وقد نشطته للقيام بالدعوة. فكان لا يسمع شین مما 
يكرهه من رد عليه آو تكذيب له فيحزنه ويخبرها به إلا ثبتته وخففت عنه وهونت علیه, 
وما زالت على ذلك حتى ماتت. 
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الآداب الاجتماعية في العصر الإسلامي العربي 


ينقضي هذا العصر بانقضاء دولة الأمويين في الشام سنة ۲١١ه‏ وقد علمت مما ذكرناه 
عن سياسة هذا العصر في الجزء الرابع أنها كانت عربية النزعة وقوادها عرب وعمالها 
عرب والسيادة فيها للعنصر العربى» وكذلك الآداب الاجتماعية» فقد كانت لا تزال عربية 
بدويةء أو هو دور الانتقال من البداوة إلى الحضارة. حاول العرب فيه البقاء على ما ألفوه 
في جاهليتهم من المناقب التي تقدم ذكرهاء كالوفاء والجوار والكرم والنجدة والشجاعة 
والعفة وکانت الخفنار وما تقعضیه من الترف والرخاه تفلت فك احق فة 
على معظمها في أواسط العصر العباسي. 

ویقسم العصر الاسلامی العربی إلى: أيام الراشدین. وآیام الأمويين» فنذکر الآداب 
الاجتماعية يكل منهما عل هة + 


)١(‏ الآداب الاجتماعية في عصر الراشدين 


قلما أصاب المناقب البدوية تغيير في عصر الراشدينء إلا ما اقتضاه الدين من جمع 
كلمة العرب تحت لوائه. فضعفت بذلك العصبية بين القبائل والبطون» واجتمع العرب 
من قحطان وعدنان في ظل الاسلام» وأصاب الكرم في ذلك العصر تغيير اقتضاه عدل 
الراشدين ولا سيما عمر بن الخطاب. فإنه كان من الصرامة وحب العدل حتى يطالب 
العامل بالدرهم والدانق» وإذا علم أنه كسب مالا من غير راتبه شاطره إياهء وكذلك كان 
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علي بتدقيقه في محاسبة عماله وساثر رجاله. فکانوا لا یبذلون المال إلا لمن استحقه من 
أهل العطاء» فلم يكن لأصحاب الاستجداء عيش في آیامهم. وکان الصحابة يومئذ یقلدون 
الخلفاء في هذا التدقیق» وهو مخالف للسخاء والبذل» حتى اتهموهم بالبخل وما هو 
بخل» ولكنهم كانوا يرون إعطاء كل ذي حق حقه. 

آما ما بقى من مناقب العرب فظلت على نحو ما كانت علیه. وبعضها زاد تمكتًا في 
نقوسیم. کالوفاء والخجذة والعفة واا ان الاسلام زادها روا وقوة بالعذل والتقوی, 
فکان الخليفة أو أميرُه إذا وعد وفىء وإذا عاهد أنجزء لا يثنيه عن ذلك طمع أو خوف؛ 
اعتبر ما كان من وفائهم لأهل الذمة. إذ عاهدوهم على أن يحموهم ما أدوا الجزية 
فكانوا إذا شغلهم عن حمايتهم شاغل ردوا الجزية إلى أصحابها واعتذروا' ولو لم 
يردوها ما طالبهم بها آحد. وإنما كانوا يفعلون ذلك من عند آنفسهم. والشجاعة كانت 
سائدة في ذلك العصرء لما كانوا فيه من الحاجة إليها في الفتح والجهاد. وقس على ذلك 
سائر المناقب» ولا سيما الاستقلال والحرية فإنهما زادا قوة في صدر الاسلام. لما توخاه 
الراشدون من التسوية بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم. حتى أصبحوا يخاطبون 
الخليفة أو الأمير بجسارة وأنفة كما يخاطبون بعض آقرانهم. وإذا رأوا فيه اعوجاجًا 
هددوه أو عنفوه وأصلحوهء فإذا لم يطعهم قتلوه كما فعلوا بالخليفة عثمان» وكثيرًا ما 
كان السلمون يحصبون أميرهم وهو يخطب فیهم. إذا أنكروا شينًا من أقواله أو أعماله. 


(۱-۱) المرأة في عصر الراشدين 


أما المرأة فاتجهت قواها في صدر الإسلام إلى سداد الرأي ومزاولة الأدب والشعر مع بقاء 
العفة والأنفةء فاشتهر منهن غير واحدة جرت بذكرهن الأمثال منهن عائشة آم المؤمنين» 
فقد كان لها عقل راجح وفيها دهاء وقوق حتى رأست حزيًا كبيرًا من الصحابة وروت 
أحاديث كثيرة هامة. 

وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله الصحابي الشهيرء كانت مفرطة الجمال تقيم في 
المدينة ولها عقل ورأي وعلم واسع بأخبار العرب وأيامها وفي مطالع الكواكب وأحوالهاء 
وكانت مع جمالها لا تستر وجهها عن الرجال لعظم قدرها وکبر نفسهاء وكثيرًا ما كانت 
تجلس في قصرها فيتناضل بين يديها الرماة ويتفاخرون بما ينالون من إعجابهاء وكانت 
إذا حجت یجینها النساء الشواعر وغيرهن ويدخل الشعراء فتجيزهم الجوائز الكبيرة» 
وكان لها موكب لم يسمع بمثله في عصرها مؤلف من عدة مواكب» واحد لماشطتها وآخر 
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لخازنتها وآخر لكل من کبار آتباعهاء آما موکبها الخاص فهو كوكبة فیها ۳۰۰ راحلة 
علیها القباب والهوادج." 

وسكينة بنت الحسین بن عليء وکانت معاصرة لعائشة بنت طلحة في الدينة 
وتسمیان عقيلتي قريش»" وکانت عفيفة برزة تجالس الأجلة من قريش ویجتمع إليها 
الشعراء. وتأذن للناس |ذتّا عامّا حتی تغص الدار بهم فتأمر لهم بالأْطعمة. ثم تطرح 
على الشعراء الأسئلة في الشعر والأدب وتنتقد آقوالهم وتجیزهم» وخبرها في ذلك مشهور.؛ 

وآسماء بنت آبي بكرء العروفة بذات النطاقین وهي آم عبد الله بن الزبيرء وف 
مراجعة قولها لابنها هذا لما يئس من الفوز وهو محصور بمكة وجاء یستفتیها 
وتحریضها إياه على استقبال الوت بشرف دلیل كاف على كبر نفسها وحزمها. " 

ونبغ بالشعر في ذلك العصر عدة نساء کلیلی الأخيلية والخنساء التقدم ذکرها 
والفارعة الرية» واشتهر في البادية غير واحدة ممن كان یجتمع الرجال عندها للمناشدة 
آو الذاكرة على غير ريبة» فإذا توسمت في آحدهم انحرافا منعته واحتجبت عنه» كما 
اتفق لأبي دهبل الجمحي مع عمرة الجمحية. وکانت امرآة جزلة یجتمع إليها الرجال 
لانشاد الشعر» وکان أبى دهبل من آشراف بني جمح وکان لا یفارق مجلسهاء وکانت 
تحبه وتتقدم إليه في کتمان حبهاء فجاء نسوة كن یتحدئن الیها فذکرن لها شينًا عن 
آبي دهبل وأنه یقول: إنها عاشقة له فرفعت مجلسها وترکت مجالسة الرجال ظاهرة 
وضربت حجايًا بینها وبینهم." 

ولا نضج التمدن الاسلامی اشتهر عدة نساء بالسياسة والصلاح والدهاء وغیر ذلك 
مما ذکرناه في الأجزاء الاضية." 


(۲) الآداب الاجتماعية في عصر الأمويين 


أصاب المناقب العربية في الدولة الأموية تغيير يختلف عما أصابها في عصر الراشدين 
باختلاف أحوال الدولتین» فالأمويون لما جعلوا همهم الرجوع إلى ما كان لهم من السيادة 
في الجاهلية أغفلوا كل ما يخافون حيلولته بينهم وبين ذلك المرمى» واستبقوا ما يتوسمون 
منه نفعًا لغرضهم؛ فالكرم رأوا فيه وسيلة لجمع الأحزاب فنشطوه وتسابقوا ٍلیه. فزادوا 
الأعطية وفرضوا الجوائز وأقاموا بيوت الضيافة. وأكثروا من السخاء على رؤساء الأحزاب 
والشعراء ومن يخافون سطوتهم ولا يقوون على قتلهم على ما بيناه في باب السخاء. 
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والشجاعة لم يكن لهم بد منها فقربوا أصحابهاء والعصبية كانت ملجآهم الأكبر 
في مناوأة آعدائهم من شيعة علي وغبرهم» فبعد أن ضعفت في عصر الراشدين وقامت 
جامعة الدين مكانها أعادها الأمويون إلى نحو ما كانت عليه قبل الإسلام. 

آما الوفاء فكان عثرة في طريق آغراضهم. لما كانوا يعلمونه من حق مناظريهم في 
الخلافة وقوتهم فلجأوا إلى الغدر والفتك» وكان معاوية زعيمهم ومؤسس دولتهم يفعل 
ذلك سرًا ويموه غدره بالحلم والكرم والدهاء وحسن الأسلوب» فتدرج الخلفاء بعده من 
بني مروان إلى الغدر جهارًاء وأول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان»" وجرى عمالهم 
على هذه الخطة وأفرطوا فيهاء فاشتهر بها منهم زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد 
والحجاج بن يوسف وغيرهم. 


(۱-۲) تقييد الأفكار في أيام بني أمية 


أما الاستقلال وحرية القول فجاهد الأمويون في مقاومتهما وقيدوا الألسنة بإرادتهم 
تقييدًا شدیدّاء فكان ذلك عظيمًا على الذين عاصروا الراشدين وتعودوا الحق والحريةء 
فعاقبهم الأمويون جزاء حريتهم واستقلال أفكارهم بالعذاب الشدید. ومن لم يستطيعوا 
مقاومته جهارًا قتلوه سرّا؛ بدآوا بذلك من أيام عثمان قبل قبضهم على مقاليد الدولة في 
الشام» وقد جرآهم عليه ضعف هذا الخليفة ورغبته في إرضاء أهله ونصرتهم. ولولا ذلك 
ما استطاع معاوية اضطهاد أبي ذر الغفاري ونفيه؛ لأنه جاهر باستبداد أهل الدولة 
تاموال ا ۱ 

فلما آفضت الخلافة إلى معاوية لم ير بدّا من الضغط على آفکار أهل الاستقلال 
والحرية» واستعمل الشدة في ذلك فقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما؛ 
لأنهم قالوا بحرية ضمير أن علیّا لا يجوز لعنه على النابر." فأصبح الناس يخافون 
على أرواحهم وأخذوا يتعودون السكوت عن الحقء ثم لجأوا إلى التمويه والرياء حتى في 
المشهور الثابت. كما فعل ذلك الرجل لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهد فأطرى 
عمل معاوية حتى قال: «إنك لى لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتها.» ولكن الحرية كانت 
لا تزال حية في نفوس آهل الرئاسة ممن لم يكن يهمهم التزلف إلى أهل الدولة» وربما 
كانت الدولة آحوج إلى نصرتهم. كالأحنف بن قيس التميمي فإنه كان يقول الحق ولا 
يبالي» وكان ممن شهد الاحتفال بتولية يزيد وسمع ما قاله ذلك المنافق فاكتفى بالسكوت 


VY 


آداب العرب في صدر الاسلام 


عن المدح» وآدرك معاوية فکره فاستفهمه عن سبب سکوته فلم یبال أن قال: «أخاف الله 
إذا کذبت وآخافکم إذا صدقت ...»۱ 

واقتدی بمعاوية من عاصره من الأمراء أو جاء بعده من الخلفاء» فنشأ جيل من 
العرب يهون علیهم السکوت عن الحقء وکثر أهل الزلفی والریاء وذهبت حرية القول 
بتوالي الأعوام. 


(۲-۲) النجدة والأريحية في أيام بني أمية 


أما النجدة والأريحية فظلتا في العصر الإسلامي العربي متأصلتين في العرب» وان اضطر 
وتو ان لام ا قن ان امهل الحو وق E‏ رضيو عل 
عند أشد بنی أمية استبدادًا وظلماء وفي آخبارهم كثير من أمثلة ذلك. منها أنه جىء 
ال اة ی زوع ضف باس ومع أل اللعران تقال معا ااه ااي معدي 
١ 558‏ 

فقال الرجل: «لا تقل ذلك يا معاوية.» 

قال: «وأي نعمة أعظم من أن يمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحابي في 
و ر ۰ 

فقال الأسير: «اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك وأنك لا ترضى بقتليء وإنما 
يقتلني ف الغلبة كن حطام الدنیاء فان فعل فافعل به ما هو أهله وان لم یفعل فافعل 
به ما أنت آهله.» 

فقال له: «ویحك! لقد سببت فأبلغت ودعوت فأحسنت ... خلیا عنه.» 

وکان معن بن زائدة قد آمر بقتل جماعة من الأسری, فقام آصغر القوم فقال 
له: «يا معن» آتقتل الأسرى عطاشًا؟» فأمر لهم بالاء» فلما سقوا قال: «يا معن آتقتل 
ضيفانك؟» فأمر معن بإطلاقهم. 

وأتى الحجاج بأسرى من الخوارج فأمر بضرب آعناقهم. فقام فيهم شاب فقال: 
«والله يا حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت بالعفو.» فقال الحجاج: «أف لهذه 
الجيف! أما كان فيهم من يقول مثل هذا؟» وأمسك عن القتل. وقس على ذلك.۱۱ 

وكثيرًا ما كانوا يعرضون آنفسهم للقتل رغبة في حسن الاحدوثة. ولا سيما عند 
النساء كما فعل عيسي بن مصعب بن الزبير وهى مع أبيه في مقاتلة محمد بن مروان 
بالعراق سنة ١لاهه‏ إذ تحقق مصعب أنه مقتول فأوعز إلى ابنه عيسى أن يطلب النجاة 
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فقال: «والله لا تتحدث نساء قریش آني خذلتك ورغبت في نفسي عنك.» فقال: «فاذهب 
ادويق جك ان سایق که والخره ينا سکم هل غراف ودع فان ول م فال 
«لا آخبر عنك قریشا أبدَاء ولکن يا آبتي. الحق بالبصرة فإنهم على الطاعة أو الحق بأمير 
اا ال مضه ولا تقس نوين آنی فررت.» وحاربوا حتی قتلوا. "۱ 

وظلت الأريحية مرعية في أوائل الدولة العباسية. فان الرشيد رفع القتل عن ربيعة 
بقصيدة رفعها إليه آحدهم استنهض بها أريحيته في العفو عنهم."' ولا عزم المأمون 
على قتل إبراهيم بن المهدي - وكان مصممّا على قتله - شاور فيه أحمد بن أبي خالد 
الوزير فقال: «يا أمير المؤمنين» إن قتلته فلك نظراء وان عفوت عنه فما لك نظیر.»*۱ 
فعفا عنه. 

فلما ضعف العنصر العربى في الدولة العباسية بعد تسلط الأجناد الأتراك» وتحولت 
الأغراض في أهل الدولة إلى كسب الأموال بأية وسيلة کانت. ذهبت الأريحية والنجدة. على 
أن ذهابهما بدأ من أيام أبي مسلم الخراساني ... فكم استنجدوه واستحثوه ولم يفعل 
إلا ما يوصله إلى غرضه. 

والشيخوخة ظلت مرعية ومحترمة إلى عصر العباسيين وما بعده» ولا تزال حتى 
الآن. 


(۲-۲) المرأة في عصر الأمويين 
بدأت المرأة بتبديل طباعها من أيام الأمويين؛ لأن العفة والغيرة أصابهما في ذلك العصر 
صدمة قوية بتکاثر الجواري والغلمان» وانغماس بعض الخلفاء في الترف والقصف 
وانتشار الغناء والمسكرء فتجراً الشعراء على التشبيب والتغزل وتكاثر المخنثون في الدن» 
وتوسطوا بين الرجال والنساء بالباطل. فأخذ الفساد يفشو بين الناس وضعفت غيرة 
الرجال وقلت عفة الناس. 

فقد رأيت أن المرأة كانت في الجاهلية وأوائل الإسلام تجالس الرجال وتخاطبهم 
وتذاكرهم والعرب لا يرون ذلك منكرّاء*' ولا تخامرهم فيه ريبة. وإذا توسم رجل من 
رجل نظرة إلى امرأته أو آخته بريبة طلبه للمبارزة أو المجالدة أو الصارعة۱۳ (الدویلو 
0 ) فيتصارعان حتى يصرع أحدهما صاحبه وربما انتشب القتال بين القبائل 
غبرة على نظرة كما حدث يوم الفجار الثاني" حتى الشعراءء فقد كانوا لا ينظمون 
النسيب أئ' الغزل الا قلي ویقال: إن امرأ القیس أول من شبب بالنساء"" ومهما يكن 
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من ضعف هذا القول فهو يدل على بعد العرب الجاهلية عن الغزل لفرط غيرتهم. على 
آنهم قلما شببوا بعد ذلك الا بحبیب أو خطيبة» وکانت مغازلة النساء نادرة فیهم. فإذا 
اتفق لأحدهم شيء من ذلك اشتهر آمره وذاع خبره» كما اشتهر العشاق والجانین في 
صدر الاسلام» وربما تعشق بعضهم رغبة في شحذ قرائحهم الشعرية. على أن تشبیبهم 
في كل حال لم يكن عن ريبة أو فاحشة. 

وكانوا يتفاخرون بالعفة وإمساك هوى النفس» وقد يجتمع الحبیبان بعد طول 
البعد واحتدام الشوق فيجلسان ويتعاتبان ويتحادثان ثم ينصرفان» وأشهر الناس في 
ذلك بنو عذرة. وأكثر عشاق العرب منهم. 


(۲-) التشبیب 


فكان العرب الجاهلية قلما یشببون بغير خطيباتهم» فإذا شبب آحدهم بفتاة قبل أن 
یخطبها منعوه منهاء" وکان الخلفاء الراشدون حریصین على آداب القوم. فجعلوا 
التشبیب ذنبًا یستوجب القصاص, وکان عمر بن الخطاب لا يسمع بشاعر شبب بامرأة 
الا جلده,۲۱ ونظرا لقلة من یجسر على وصف النساء في شعره كان الشاعر إذا شبب 
بامرأة اشتهرت فتتزوج» ولذلك كان بعض الآباء يطلب من الشاعر أن يشبب ببناته 
لیتزوجن. 

فالعرب على فطرتهم وطبيعة |قلیمهم وطرق معایشهم آهل عفة. والنساء یجتمعن 
بالرجال في الجالس والاندية على غير ريبة» حتی في الكعبة» فکانوا یطوفون ما لا يرون 
بذلك بأسّا؛ لأن العفة كانت غالبة على طباعهم. فلما جاءهم الترف وآخذوا بأطراف 
الحضارة وعمدوا إلى التسري والاستکثار من الجواري تغیرت تلك الطباع» فلما كانت 
إمارة خالد القسري على مكة في خلافة سلیمان بن عبد الكك الأموي بلغه قول بعض 
الشعراء: 


يا حبذا الموسم من موقف وحبذا الکعبة من مسجد 
فأمر بالتفریق بين الرجال والنساء في الطواف."" 
وفي أيام بنی أمية تجراً الشعراء على التشبیب بالنساء لا سیما في الدينة بعد انتشار 
الغناء فیها وإقبال آهلها على القصف واللهو. ومما زاد إنكارهم للتشبیب أن الشاعر 
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إذا نظم أبيانًا تغنى بها الغنون في مجالس الشراب وأول من تجرا على انتشبیب من 
الشعراء القرشیون. وأسبقهم إلى ذلك ابن آبي عتیق حفید آبي بكر الصدیق. وکان من 
أهل الطهارة والعفاف وإنما كان یتشبب عن غير ريبة» واقتدی به عمر بن أبي ربيعة 
وهو قرشي آیضاء وكان كثير النسیب والغزل ومن سمع كلامه ظنه من أجرأ الناس على 
فاحشة؛ وهو لم يحل إزاره على حرام»"" واقتدى به العرجي وهو من قريش آیضاء*۲ 
ونبغ شعراء آخرون من غير قريش وأخذوا يشببون بالنساء رويدًا رويدًا. 

ولم يكن الخلفاء في أول الأمر راضين عن ذلك لتغلب البداوة على آخلاقهم. فأخذوا 
يقاومون تيار الترف بكل قواهم. ولكنهم كانوا يدارون الشعراء رغبة في اكتساب الأحزاب 
على أيديهم» فلا يمنعونهم من التشبيب إلا إذا مس عرضهم. ومع ذلك فالدهاة منهم 
كانوا يتلطفون في دفعهم. ومن لطيف ما يُحكى من هذا القبيل أن عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت شبب بابنة معاوية وهو خليفة في إبان مجدهء وبلغ ذلك ابنه يزيد 
فغضب ودخل على أبيه وقال: «يا أمير المؤمنين اقتل عبد الرحمن بن حسان.» 

قال: «ولم؟» 

قال: «شبب بأختى.» 

اوم 

قال: «قال: 


طال ليلي وبت کالمحزون ومللت الثواء في جيرون»”" 


قال معاوية: «يا بنی» وما علينا من طول ليله وحزنه؟ آبعده الله!» 
قال: «صدق يا أبى.» 


فلذلك اغتربت بالشام حتی خن آهلي مرجمات الظنون 


قال: «یا بنی» وما علینا من آهله؟» 
قال: «انه یقول: 


هي زهراء مثل لؤلؤة الغوا. ص ميزت من جوهر مکنون» 
قال: «صدق يا بنى.» 


۷1 
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قال: «انه یقول: 
واذا ما نسبتها لم تجدها فى سناء من المکارم دون» 


قال: «صدق يا بنی» هی هکذا!» 
قال: «إنه يقول: 


ثم خاصرتها إلى القبة الخنض راء تمشي في مرمر مسنون» 


قال: «ولا كل هذا يا بنى!» 

وما زال يزيد يذكر له ما قاله فيها من التشبيب وهو يدافعه ويظهر أنه لا يرى 
فيه ما يستحق العقاب علیه, ثم كلمه بعض خاصته بشأنه وأكبروا جسارته وقالوا: 
«لو جعلته نکالا.» فقال: «لاء ولكن أداويه يغير ذلك.» واتفق أن عبد الرحمن المذكور 
وفد على معاوية. وكان يدخل في أخريات الناس. فاستقبله أحسن استقبال وأجلسه على 
سريره معه وأقبل عليه بوجهه وحديثه ثم قال: «إن ابنتي الأخرى عاتبة عليك.» قال: «في 
أي شيء؟» قال: «في مدحك أختها وتركك إياها.» ye‏ العتبی وكرامة» أنا ذاكرها 
وممدها.» فلما فعل وبلغ ذلك الناس قالوا: «قد كنا نری أن تشبيب ابن حسان بابنة 
معاوية لشيء» فإذا هو على رآي معاوية وآمره.» وعلم من كان یعرف أنه ليس له بنت 
آخری. وأنه إنما خدعه لیشبب بها ولا صل لهاء فعلم الناس أنه کذب على الأولى لما 
ذکر الثانية. وشبب آبو دهبل الجمحي أيضًا بابنة معاوية فعامله باللين وقطع لسانه 
بالعطاء. ۲۱ 

فقس على ذلك سائر خلفاء بني أمية وآمرائهم. مما يدل على غلبة طبائع البدو 
في الأمويين» مع أخذهم بأطراف المدنية واختلاطهم بالأمم الأخرى وقربهم من أسباب 
القصف. وكأن تلك الأسباب أخذت بعقول الشعراء فلم يكونوا يقعدون عن التشبيب مع 
تعرضهم للخطرء وقلما كان يجسر على ذلك غير القرشيين» وأكثرهم جسارة عمر بن أبي 
ربيعة المتقدم ذكردء فإنه كان يصطحب ابن سريج المغني فيركبان على نجيبين ويلقيان 
الحاج فيعرضان للنساء وينشدان الأشعار لا يبالون أن تكون فيهن بنت الخليفة أو 
امرأته. 

والظاهر أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا لما يرون من ارتياح النساء إليه؛ لآن المرأة 
تفتخر بأن يثني الشعراء على جمالها وان لم يرض أهلهاء فقد كان لعبد الملك بن مروان 


۷۷ 
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بنت آرادت الحج فخاف أن يشبب بها ابن أبي ربيعة. فاستکتب الحجاج إليه إن هو 
فعل ذلك آصابه بكل مکروه؛ فلما قضت حجها خرجت فمر بها رجل فقالت له: «من 
آنت؟» فقال: «من آهل مكة.» قالت: «عليك وعلی آهل بلدك لعنة الله!» قال: «ولمَّ ذاك؟» 
قالت: «حججت فدخلت مكة ومعي من الجواري ما لم تر الأعين مثلهن فلم یستطع 
الفاسق ابن أبي ربيعة أن یزودنا من شعره آبیاتا نلهو بها في الطریق من سفرنا.» قال: 
«إني لا آراه إلا قد فعل.» قالت: «فأتنا بشيء إن كان قاله. ولك بکل بيت عشرة دنانیر.» 
فمضی إليه فأخبره فقال: «لقد فعلت ولکن آحب أن تکتم علي.» وآنشده قصيدة قالها 
فیها.۲۲ 

وممن اشتهر بتعرضه للنساء والتشبیب بهن في ذلك العصر الأحوصء كان يشبب 
بنساء ذوات آخطار من أهل الدينة فشکوه إلى سلیمان بن عبد اللك فأمر بالقبض عليه 
وجلده ثم نفاه.” ووضاح الیمن. كان يشبب بأم البنین امرأة الولید بن عبد اللك» وهم 
الوليد بقتله فمنعه ابنه عبد العزيز وقال: «إن قتلته فضحتني وحققت قوله وتوهم 
الناس أن بينه وبين أمي ريبة.» فأمسك عنه على غيظ وحنق. حتى بلغه أنه تعدى أم 
البنين إلى خته فاطمة بنت عبد الملك» وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز وقال فيها: 


بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخليفة والخليفة يعلها 
فرحت قوابلها يها وتباشرت وکذاك كانوا فى المسرة أهلها 


فاحتنق واشتد غيظه وقال: «أما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نسائنا وأخواتنا ولا 
له عنا مذهب؟» ثم دعا به فأحضر وأمر ببثر فحفرت ودفنه فيها حیّ.*۲ 

فكانت أيام بني أمية من حيث العفة والغيرة عصر انتقال من البداوة إلى الحضارةء 
فلما انقضى عصر الأمويين ذهب ما بقي من سذاجة البداوة في طبائع العرب. واستسلم 
الناس للترف والرخاء وضعفت الغيرة اع التشبيب وشاع على ألسنة الشعراء» حتى 
صاروا يصدرون به قصائد المدح والفخرء وكان الخلفاء الأولون من بني العباس لا 
يزالون على مقرية من البداوة فأنكروا ذلك ونهوا عنه» ومن أشدهم غيرة المهدي بن 
النصور فان بشارًا أنشده مديحًا فيه تشبيب فنهاه عن التشبيب البتة'" فظل التشبيب 
مستقبحًا حتى آباحه الرشيد وألح في نظمه.۱" فال ذلك طبعًا إلى ضعف الغيرة. 


VA 


آداب العرب في صدر الاسلام 
(*) الاداب الاجتماعية ف العصر العباسی 


قد رأيت ما صاب الناقب العربية الفطرية من التغير بعد الاسلام. بما طراً علیها من 
عوامل الحضارة والانغماس في الرخاء والقصف والاختلاط بأهل الدن» فغلبت علیهم 
الضعة ورکنوا إلى بسطة العیش والتنعم بمطالب الحياة الادیة» وزادهم العلم والفلسفة 
والطب تباعدًا عن البداوة وخشونتها وسذاجتهاء وقضت سياسة العباسیین بمراعاة 
الفرس وغیرهم ممن نصروهم في قیام دولتهم وتشتیت شمل العرب. فذهبت العصبية 
العربية. واستلزمت رغبتهم في بقاء دولتهم العدول إلى الفتك والغدر على ما فصلناه في 
الجزء الرابع. فذهبت مناقب العرب ولم يبق من الوفاء والشجاعة والاستقلال والأنفة 
والعصبية والنجدة إلا آثار ضعيفة. 


(۱-۳) المرأة في العصر العباسي 


وآل تکاثر الجواري وشیوع التسري إلى ذهاب الغيرة من قلوب الرجال» حتی صاروا 
یتهادون الجواري الرومیات والترکیات والفارسیات وهن آجمل صورة وآشرق وجهّا من 
نساء العرب. فبعد أن كان الرجل لا یعرف غير امرأته والمرأة لا تفکر في غير زوجها 
وهي واثقة بآمانته» ذا هو قد تشتتت عواطفه بين عدة نساء فقلت غيرته عليهاء ولا 
رأته مشغولا عنها قلت ثقتها به إلا من عصمها عقلها وشرفها. فلم ينضج التمدن في 
العصر العباسي حتی تنوسیت المرأة العربية في الدن» وذهبت حریتها وغيرتها وصارت 
هي نفسها تهدي زوجها الجارية وتحبب إليه القرب منهاء لا يهمها ذلك ولا تغار منهء"" 
وبعد أن كان العرب في الجاهلية وصدر الاسلام إذا علموا بحب رجل فتاة منعوه من 
زواجها صاروا یساعدونه في الحصول علیها. ۲ 

فأفضى ذلك إلى انحطاط المرأة وذهاب عزة نفسها واستقلال فكرهاء فاحتقرها 
الرجل وأساء الظن بها وصار یعدها عدوة له. ويوصي بعدم الارکان إليهاء فیعاشرها على 
غل وسوء رأيء یقفل علیها الأبواب والنوافذ» ويسد في وجهها الطرق والسالك ویمنعها 
من الخروج أو الکلام» وهو صاحب الذنب في انحطاطها. فأصبح الطعن في طباع المرأة 
وسوء سریرتها شائعًا على آلسنة الناس, حتی آلفوا فيه الروایات والأقاصيص ونظموا 
الشعر. وتفننوا في وضع الجمل الحكمية والعبارات البليغة في تحذیر الناس من المرأة 
وعدم الوثوق بهاء وهذه هي قصة آلف ليلة وليلة تمثل حال المرأة في الأعصر الاسلامية 


۷۹ 
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الوسطی؛ بعد شیوع العسري وانفماس السلمین ق التزف, وآما الاشمار فالیك: ما قاله 
أبى العلاء العري: 
زا بلغ الولیه ندیه عقوا . فلا یدخل على الحرم الولید 


ألا إن النساء حبال غي بهن يضيع الشرف التلید*۲ 


وآصبح الکاتب |ذا آراد تعزية صدیق على فقد بنت له قال ما قاله آبو بكر 
الخوارزمي, إذ کتب إلى رئيس بهراه یعزیه في بنته وهو قوله: 


ولولا ما ذکرته من سترها ووقفت عليه من غرائب آمرهاء لکنت إلى التهنكة 
آقرپ من التعزية, فان ستر العورات من الحسنات. ودفن الینات من الکرمات؛ 
ونحن في زمان إذا قدم آحدنا فيه الحرمة فقد استکمل النعمة. وإذا زف كريمة 
إلى القبر. فقد بلغ آمنیته من الصهرء قال الشاعر: 

ولم آر نعمة شملت كريمًا ‏ کنعمة عورة سترت بقبر 
وقال آخر: 
تهوی حياتي وآهوی موتها شفقا والموت آکرم نزال على الحرم 
وقال آخر: 

وددت بنيتي وودت آني وضعت بنيتي في لحد قبر 
وقال آخر: 


ومن غاية المجد والمکرمات بقاء البنین وموت البنات 


آداب العرب في صدر الاسلام 
وقال آخر: 
سميتها إذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن وبیت*۲ 


هذا مثال من آراء أدباء المسلمين وشعرائهم في المرأة بين القرنين الرابع والخامس 
للهجرة. 

فلم يبق من المناقب العربية في العصر العباسي إلا السخاء؛ لأنه كان لازمًا لقوام 
الدولة وسلامتها وتأييدهاء بل هو كان من أهم قواعد الارتزاق في ذلك العصر. 


(۲-۳) الارتزاق بالسخاء 


إن الارتزاق في التمدن الحدیث مبني على قواعد اقتصادية عمرانية تحفظ توازن القوی 
ونتائجهاء فینال الانسان من رزقه على مقدار کده وجده مع اعتبار درجة عقله وذکائه. 
سواء كان ذلك بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة أو غیرهاء وقد وضعوا لكل من آبواب 
الرزق قواعد في تقدیر الأرباح لا تتعداها الا في آحوال خاصة ترتفع فیها الأسعار فجأة 
كما حدث بمصر لهذا العهد (حوالي ۰)۱۹۱۰ وعلی أي حال فالصانع تقدر آجرته بمقدار 
عمله, والتاجر یقدر ربحه پنسبة رأس ماله. 

آما في التمدن الاسلامی فقد كان الارتزاق یقرب من ذلك في طبقة العامة من 
الزارعین والباعة وآهل الصناعات, وآما في الخاصة وأتباعهم فکان على أسلوب آخر لا 
مثیل له بين التمدنین في هذا العصرء ومداره «السخاء» التسلسل من الخلفاء فالوزراء 
فمن بعدهم ممن یعیشون حول البلاط ویرتزقون من رجال الدولة» ومصدر هذه الارزاق 
بيت الال. وهو في قبضة الخليفة أو من یقوم مقامه من الوزراء أو القواد أو الأمراء 
على حسب آطوار النفوذ. والأموال تأتى بيت المال من جباية الخراج والجزية. وقد ریت 
في الجزء الثاني مرها اا امس جباية الدولة في العصر العباسي الأول بلغ 
نحو ۳۱۰ مليون درهم في العام. لا ينفق منها على مصالح الدولة أكثر من ٩۰‏ ملیوتا؛ 
فالباقي ۰۰ درهم تبقى في بيت المال تحت تصرف الخليفة. وأكثرها من 
جباية الخراج. وكان الخراج في العصر المذكور ثقیلا؛ لأنهم كانوا يقاسمون الناس غلاتهم 
بالنصف أو الثلثء وذلك في نظر أهل هذا الزمان ظلم. ولكن أهل ذلك العصر لم يشعروا 
بثقله بل كانوا يعدونه رفقا؛ لأن العباسيين نقلوا الخراج من المساحة إلى المقاسمةء فبعد 


۸۱ 
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أن كان الحکام قبلهم یقتضون خراج الأرض زرعت آم لم تزرع. حصروا الخارج في 
الأرض الزروعة وجعلوه شطرّا من غلتها.۲۱ 


سنة العرب في الارتزاق 


والأموال التي تبقی في خزانة الدولة يُعطى بعضها رواتب لوظفیها. ویفرق سائرها 
فیمن بقي من الخاصة بين جوائز ورواتب فتتسع آحوالهم بالجاه آکثر منها بالال. 
فیضطرون إلى الانفاق لحفظ مقامهم. فینفقون على من یتعلق بهم. فینتقل الال على 
هذه الصورة من الخليفة ووزرائه وعماله إلى حواشیهم وأتباعهم» ومن هؤلاء إلى الباعة 
وأهل الأسواق فیعود إلى العامة كأنه لم يُؤْخذ منهم» وهي سنة في الارتزاق تظهر لأول 
وهلة أنها من خصائص التمدن الاسلامي, ولكنها كانت على نحو ذلك في التمدن القديم؛ 
فأهل أثينا وهم خاصة اليونانيين كانوا لا يعملون عملًا ولا يحترفون حرفة في سبيل 
الرزق» وإنما كانت أرزاقهم من خزانة الدولة يتناولونها رواتب في أوقات معينة» أو هبات 
في أوقات غير معينة» على مقتضيات الأحوال أو على ما يلحقهم من الغنائم ونحوهاء 
ولم يكن لهم شغل غير سماع الخطب السياسية أو العلمية والتمشي في حدائق المدينة 
وحضور الاحتفالات الرسمية ونحوهاء"” ولكن ذلك كان محصورًا في أثينا أو غيرها من 
العواصم الکیری أما المسلمون فتوسعوا فيه حتى شمل کل مدينة وكل طبقةء لتمكن 
السخاء في نفس العربيء ولأن هذه السنة كانت شائعة عند العرب من أيام الجاهليةء 
فأمير القبيلة كان يغزى بقبيلته, فما وقع له من مال وماشية فرقه في كبار رجاله» وهؤلاء 
يفرقونه في أهلهم وآتباعهم 0 0 من سنن العرب في الارتزاق أنهم «نهابون 
وهابون» وكان العرب يكرهون اختزان الأموال ويعدونه قبیحا.۲۸ 

والسبب في بقاء هذه السنة مع 0 غيرها من الناقب. أنها لازمة لبقاء الدول في 
تلك العصورء وخصوصًا في الإسلام منذ طمع بنو أمية في الخلافة واستخدموا الأموال في 
ابتياع الأحزاب واسترضاء كبار الرجالء فعودوا الناس العطاءء فلما قام العباسيون لم 
يستطيعوا الرجوع عنه, بل تجاوزوه من بعض الوجوه. فصار السخاء ضروريًا لقيام 
الدولة والا فسد علیها حماتها وتمرد آهلها. 

وکان الصحابة في عصر الراشدین لا يرون اختزان الال» جريًا على سنة العرب أو 
عملا بحدیث رواه قيس بن عاصم بهذا العنی وهو قول ۳ يك «نعم المال الأربعونء 
والأكثر الستون» وویل لأصحاب المئين.»"" ولذلك كان الخلفاء الراشدون لا یبقون في 
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بيت الال شیثاء على أن السلمین في أيامهم کانوا مشتغلین بما بين آیدیهم من الغنائم, 
وکانوا لا یزالون في دهشة النبوة والاخلاص في الجهاد والخراج في آیامهم معتدل فلم 
يكن يفيض منه شيء كثيرء فلما طمع الأمويون في اللك اتخذوا کل وسيلة لجمع المال 
والاستکثار منه» وزادوا آعطیات الجند ووهبوا وأجازواء وضاعفوا رواتب آبناء الصحابة 
وغیرهم من القرشیین آصحاب النفوذ. فکان هؤلاء یتوسعون في الانفاق ببناء القصور 
واقتناء الخدم والجواري» ویهبون الشعراء والندماء والحاشية والأتباع فیذهب ذلك المال 
كما أتى. 

كذلك كان يفعل عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وسعيد بن العاص ٠‏ فيفد 
أحدهم على معاوية أو يزيد فيؤدي له عطاءهء وربما أهداه هدية سنية» فيعود إلى بلده 
ويفرق المال جميعه في أهله وآعوانه.۱* وكان الخلفاء يعرفون ذلك. ويعدون عطاءهم 
لهؤلاء عطاء لأهل الدینة,۲* وليس ذلك خاصًا بفثة منهم» بل كان شاملا الأكثرين» حتى 
النساء من بنات الصحاية كسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وغيرهماء فكانت 
عائشة هذه تفد على الخليفة وربما كانت في ضيقء فتشكوا إليه فراغ يدها فيأمر لها 
بمائة ألف درهم مثلًاء فلما تعود إلى الحجاز يأتيها الشاعر أو الفارس فتعطيه الألف 
بعد الألف حتى تستنفد ما جاءت به»"* حتى الشعراء كانوا يبذلون بعض جوائزهم 
فيمن حولهم» ولذلك كانوا مع كثرة ما يصل إلى أيديهم من المال لا يزالون مدينين ويموت 
أكثرهم فقراء؛؛ 

ولا أفضى الأمر إلى العباسيين ساروا على هذه السنة في الأعطيات والجوائزء وزادوا 
مقاديرها لتوفر الثروة في آیامهم. وكان أصحابهم يفرقونها في الناس» فموسى الكاظم 
كان يقيم في المدينة ويفد على بغداد فيرده المهدي مثقلا بالأموال. فلما يصل إلى المدينة 
يجعلها صررًا يفرقها في أهلهاء*؛ وكانوا يفعلون ذلك مع العمال والكتاب والشعراء 
والغنین» وهؤلاء ينفقون المال بالسخاء على تفاوت في درجاته وسائر آحواله» وربما 
أنفقوا بعضه في حاشية الخليفة أو غلمانه."* ليسهلوا لهم الدخول عليه. 


استرضاء العامة بالطعام 


فكان الخلفاء أو الأمراء يعدون السخاء على العامة والخاصة فرضًا يؤيدون به سلطتهم» 
آما العامة فكانوا يسترضونهم بأبسط أساليب السخاء وهو الضيافة. فكانوا ینصبون 
لهم الموائد يدعونهم إلى الطعام. فيجتمع على مائدة الأمير ألوف من العامة يأكلون معًا 
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صباحا ومساء ذلك كان دآبهم من عصر الراشدین» جروا به على سنة العرب ثم احتاجوا 
إليه بعد الاسلام في استرضاء القبائل الختلفة. فبالغوا فيه حتی نصبوا الوائد على الطرق» 
وأول من فعل ذلك عبید الله بن عباس,۲* واشتهر في صدر الاسلام غير واحد من الأجواد 
ممن کانوا یقبضون الأعطية الکبيرة من خلفاء بني آمية فینفقونها في البذل والسخاء 
وقد تقدم ذکر بعضهم. 

وجری الدهاة من عمال الأمويين على هذه السنة» فنصیوا الوائد على الطرق» فکان 
الحجاج يضع في كل يوم من أيام رمضان آلف خوان» وف سائر الأيام خمسمائة خوان؛ 
على خوان عشرة آنفس وعشرة آلوان وسمكة مشوية طرية وآرزة بسكرء وکان يدور هو 
بنفسه على الوائد يتفقدهاء یحملونه إليها في محفة وینتقلون به من خوان إلى خوان» 
قفا ری آرؤة کیش عليها نين آمن الها أن بیدا اا ا بعتن اکات 
وه ا و و كان ی عجان الججاع: وا 
الدن» فكان بعضهم ينصب الموائد مرتين في اليوم للغداء والعشاء.ء وكان يوسف بن 
عمر عامل هشام بن عبد الملك ينصب خمسمائة خوانء** وكان يزيد بن هبيرة يضع 
آلف خوان يطعم الناس:* وقس على ذلك سائر العمال وغيرهم» كابن طولون بمصرء 
فقد كانت له موائد یحضرها الخاص والعام»"* وربما فرقوا الطعام بلا موائد كما كان 
یفعل لول الحاجب في أيام الفاطمیین بمصرء فانه كان یفرق ۱۲۰۰ رغیف مع قدر 
الطعام کل یوم وإذا دخل رمضان آضعف ذلك ویقف هو بنفسه لیفرقه."" هذا غير ما 
کانوا پبذلونه في استرضاء العامة من الأموال على سبیل الصدقةء فکان لكل من الخلفاء 
والأمراء والوزراء مال ینفقه صدقة کل یوم» على ما قدمناه في الجزء الثاني من الکتاب 
وربما فعل بعضهم ذلك لجرد الرغبة في الأجر أو عملا بمقتضی الأريحية. 

وإطعام العامة على هذه الصورة لم يكن خاصًا بالمسلمين» وإنما هو أيضًا من سنن 
الأعصر الغابرق. فقد كان العامة في رومية يعيشون من أطعمة يفرقها فيهم أهل الدولة 
من الدقيق واللحم. وكان بعض ملوك الفرس ينصب ٩۰۰‏ مائدة يجعل على كل واحدة 
نصف شاة وجام حلوى أو عسل وعشرة أرغفة وآنية شراب أو لبن وسمكة مصنوعة, ۳" 
والمسلمون جروا على هذا الترتيب اقتداء بالفرس, مثل اقتدائهم بهم في كثير من آدابهم 
الاجتماعية. 
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وآما الخاصة أو من جری مجراهم من القربین غير الوظفین. فکان الخلفاء 
یهبونهم الهبات أو یعینون لهم الرواتب لتقیید لرادتهم** كما تقدم» ولذلك كان آهل 
الأنفة یکرهون صلات الخلفاء ویبعدون عن جوائزهم رغبة في الاستقلال. وآکثر ما يقع 
ذلك لأهل البادية الذین لم تذلهم الحضارة. ولا سیما بعد نكبة البرامكة. فقد طال حدیث 
الناس یومتذ بآمرهم وغلب على اعتقادهم أن من يثري من هبات الخلفاء تکون حیاته 
في خطر؛ ذکروا بدویّا عبرته امرأته بفقره لبعده عن جوائز الخلفاء إلى أن قالت: «هذا 
فلان قد أخذ الأموال فحلی نساءه وبنی داره واشتری ضيائًاء وأنت ههنا كما تری ...» 
وکانت امرأته باهلية فأنشاً یقول: 


تلوم على ترك الفنی باهلیة وی الفقر عنها کل طرف وتالد 
رأت حولها النسوان يرفلن في الثرا مقلدة آعناقها بالقلاشد 
آسرك آني نلت ما نال جعفر من العيش أو ما نال يحيى بن خالد؟ 
وآن أمير المؤمنين أغصني بغصهما بالمشرفات النوارد؟ 
رأيت رفيعات الأمور مشوبة بمستودعات في بطون الأساود 
دعيني تجيء منيتي مطمثنة ولم آتجشم هول تلك الموارد** 


الهبات والدین 
على أن الفقهاء وآهل التقوی کانوا في صدر الاسلام وآوائل دولة بنی آمية یعدون صلات 
الخلفاء رشوة ویترددون في قبولهاء فما لبتوا أن ذاقوا حلاوتها حتی صاروا یتفاخرون 
بنيلهاء قال ذو الرمة: 
وما كان مالي من تراث ورثته ولا دية كانت ولا كسب مأتم 
ولکن عطاء الله من كل رحلة إلى كل محجوب السرادق خضره'” 


ثم صاروا یتزلفون إلى آصحاب الأموال ویستنجدونهم رغبة في الارتزاق» فبعضهم 
ينال رزقه صلة أو جائزة وآخرون یقبضونه راتبّا معیتاء وهؤلاء على الغالب من آهل 
البأساء وأيتامهم وآراملهم.۲* أو زعماء القبائل وروساء الأحزاب على ما یوافق مصلحة 
الخليفة والأمير آو یتوسم فيه الأجر والثواب» فکان بعضهم يفرض الفروض لاولاد 
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الأنصار والهاجرین. وغیره يعطي العلویین أو الطالبیین» وغیره يعطي قریشا أو اليمنء 
وقس عليه» فکان ابن عیسی وزير القتدر يعطي الطالبیین والعباسیین وآبناء الأنصار»"* 
وکان ابن الفرات یعطی الفقهاء والعلماء والفقراء وأهل البیوتات أكثرهم مائة دینار في 
الشهر وآقلهم خمسة دافم وما بين ذلك.** وکان لکافور الاخشيدي بمصر مال خاص 
يجري منه الثرزاق على من يأتيه ناقمًا على الخليفة ببغداد أو غيره. ۲ 

ولهذه الأسباب كان الخلفاء یستحلون إجازة الشعراء وغیرهم من بيت الال؛ لأنهم 
یعدون ذلك في سبیل مصلحة الدولة وان لم یصرحوا به دفاعغا عن آنفسهم. بل کانوا إذا 
سمعوا الانتقاد علیهم من آهل النفوذ الديني سکتوا واسترضوهم ودافعوا عن آنفسهم. 
كما فعل الرشید والهدي بسفیان الثوري. "1 


ارتزاق الکبیر من الصغبر 


ذلك ما يقال في ارتزاق الصغير من الکبیر في التمدن الاسلامی, آما ارتزاق الکببر من 
الصفیر فقد كان بعضه بالسخاه ايك ولکن فل سبیل الهدیة فیعدون عطية الشیر 
إلى الصغير جائزة أو صلة. ویسمونه ما يقدمه الأصاغر إلى الأمير والوزیر هدية» وکانت 
الهدایا شائعة على الخصوص في العصر العباسي, فإذا تولی الأمير على بلد فأول ما یدخلها 
یبعث آهلها إليه بالهدایا من الأموال والجواري والدواب والثيابء"" وهو یبعث إلى الوزیر 
الذي ولاه أو الخليفة بالأموال بسبیل الهدية آیضاء وإذا طال مقامه أصبحت تلك الهدایا 
فرضًا واجيًا يبعث بها كل سنة. فاذا آمسکها سنة عدوا إمساكه تمردّا. ۳" 

فالسخاء كان سنة عامة في عهد ذلك التمدن لا يستثنى عنه عصر أو طائفةء وإن 
تفاوتت مقاديره واختلفت صوره وأشكاله باختلاف العصورء فكانت العطايا في أول 
عهد الأمويين الإبل والخيل والماشية» فيأمر الخليفة أو الأمير لمن يستجديه بلقحة وفحلها 
وراعيهاء أو جارية وفرس, غير ما فرضوه من الأعطيات فإنها كانت تعطى عينًا أو 
ورقاء ثم صارت في أواسط الدولة تخوت الثياب من الوشي ونحوه والوصائف فضلًا 
عن النقود. وصارت في بني العباس البدر من الدنانير وعقود الجوهر وتخوت الديبقي 
والقصور والضياع وغيرها. 
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(۲-۳) الجاملة فى العاملة 


الجاملة من الطباع الراسخة في نفوس العرب. وذهب بعض الباحتین إلى آنها فطرية 
في أصل آرومتهم. وما هي کذلك وإنما تولدت فیهم بتوالي الأجيال وتقلب الأحوال؛ لأن 
العرب کانوا مفطورین على استقلال الفکر وحرية الرأي كما ریت» وظلوا على ذلك إلى 
انقضاء عصر الراشدین. ثم أخذت آفکارهم في الانحباس وعقولهم في التقید من عصر 
الأمويين» لما اقتضاه طمع بني آمية في الملك من الشدة والحيلة. فاضطر الناس للمداجاة 
والتمویه. وکان الخلفاء من الجهة الأخرى یداجون الناس ویجاملونهم» رغبة في نصرتهم 
أو قطع آلسنتهم ویعدون ذلك «حلمّا». 

وآشهر الحلماء وآقدمهم معاوية بن آبي سفیان» فقد ذکرنا في الجزء الرابع أنه 
كان يسمع طعن آهل البیت وغیرهم من روساء الأحزاب فيه وفي دولته ويغضيء وربما 
آحسن إلى الطاعنین أو تظاهر بالاستخفاف. كما فعل بشعبة بن غریض, وکان في الكعبة 
ومعاوية هناك» فبعث یدعوه فأتاه رسوله فقال: «آجب أمير المؤمنين.» 

قال: «آولیس قد مات أمير المؤمنين؟» (يعني عليًا) فقال له: «أجب معاوية.» فأتاه 
ولم یسلم عليه بالخلافة» فقال له معاویة: «ما فعلت أرضك التی بتیماء؟» قال: «یکسی 
منها العاري ويرد فضلها على الجار.» قال: «أتبیعها؟» قال: تا قال: «بکم؟» قال: 
«بستین آلف دینار» ولولا خلة آصابت الحي لم آبعها.» قال: «لقد آغلیت.» قال: «آما لو 
كانت لبعض آصحابك لأخذتها بستمائة آلف دینار ثم لم تبال.» قال: «أجل وإذ بخلت 
بأرضك فأنشدنى شعر آبيك يرثى نفسه.» 

a SNES‏ مها ما E‏ كفت بهذا لش أول مه ایام 
قال: «کذبت ولؤمت!» قال: «أما كذبت فنعمء وأما لؤمت فلمَ؟» قال: «لأنك كنت ميت 
الحق في الجاهلية وميته في الاسلام. آما في الجاهلية فقاتلت النبي 45 والوحي حتى 
جعل الله کيدك الردود» وآما ف الاسلام فمنعت ولد رسول اله الخلافةء وما آنت وهي 
آنت ف ماو وک حرف لته دا ده فافم: 

وکان معاوية إذا آعجزه اصطناع الأحزاب بالعطاء أو بالحلم أو بالسیف جهارًا 
عمد إلى قتلهم غيلة» وکان آنصاره یعرفون ذلك فيه وأنه يصانعهم لیغلب بهم. فکانوا 
یصانعونه طمعًا في مال أو منصب. فکانت الصانعة والداجاة آساس سياسة معاوية, 
وقد قواهما واستثمرهما بدهائه وحزمه ففاز. وتحدث السلمون بحلمه وسعة صدره 
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وجعلوه قدوتهم» والناس على دين ملوکهم» فکثر الیل إلى الصانعة في ذلك العصر. وهي 
على الغالب بين الدولة ورجالها. على أن الأريحية كانت تحول دون تمکنها. 

فلما قام الفرس لناهضة الأمويين ونصرة العباسیین آغضی آبو مسلم عن الوفاء 
والأريحية وقتل على التهمة. فأصبح الناس یخافون على حیاتهم وان لم يقترفوا ذنبًاء 
فزادت حاجتهم إلى الصانعة. ولا فاز آبو مسلم بحزبه وسلم مقاليد الدولة إلى العباسیین, 
كانت فوضى بينهم وبين العلويين» فلما تقلدها المنصور وطمع في استخلاصها للعباسيين 
فتك بأبي مسلم ثم قتل من قتله من العلویین. وهم لا يستغنون عن الفرس لنظام 
حكومتهم وحماية دولتهم» فاستخدموهم على غل ولجئوا في الاحتراس منهم واتقاء أذاهم 
إلى الجاسوسية» فبثوا الأرصاد على وزرائهم وعمالهم. يستطلعون آخبارهم ويبعثون بها 
إليهم سرّاء والأرصاد نوعان؛ الأول: أصحاب البريد في الأطراف والعمال يعلمون أنهم 
رقباء على أعمالهم» والثاني: العيون الخفية يتخذونهم من الجواري والغلمان مما يقدمه 
الخليفة هدية إلى وزيره أو عاملهء فيوليهم الوزير بعض شئون منزله فيدخلون في جملة 
الندماء أو المغنين أو القيان آو أصحاب الشراب ويكونون رقباء عليه ينقلون أخباره 
سرًا إلى الخليفة» وكان الوزراء يفعلون نحو ذلك بالخلفاء. 

فشيوع الجاسوسية على هذه الصورة مع المضاغنة والتحاسد بعث على المصانعة 
والمجاملة» وازداد ذلك على الخصوص بعد ذهاب الأريحية وزوال الأنفة وعزة النفس من 
العرب. على أثر تضعضع العنصر العربي وتغلب العناصر الأعجمية مع تنافس أصحاب 
المطامع من هؤلاء في أواسط الدولة العباسية بابتزاز الأموال» واعتبر ما عقب ذلك من 
الاستبداد والظلم بعد أن فسدت الأحكام في الدولة الإسلامية واستبد السلاطين والأمراء 
غير العرب بمن أقام في ممالكهم من أهل اللسان العربي» ويسمونهم عربًا وهم أخلاط من 
مولدي الأمم الأخرى» فلجاً هؤلاء بطبيعة العمران إلى المجاملة والمصانعة على نحو ما هو 
حالهم اليوم» إلا الذين أوتوا السيادة وتوفرت لهم السطوة ونفوذ الكلمة آجیالا متوالية. 


(؟-؟) العائلة في التمدن الإسلامي 


كانت العائلة في أواسط التمدن الاسلامی نحو ما هی عليه اليوم» وقوامها المرأة وقد تقدم 
الكلام عليهاء فلا نطيل القول في ذلك الآنء وإنما نقول كلمة في بعض خصائص العائلة 
الاسلامية. كالحجاب وتعدد الزوجات والطلاق. 


A۸ 
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الحجاپ 


إذا كان الراد بالحجاب ستر العورة کالخمار ونحوه. فهو لیس من محدثات الاسلام. 
بل هو قدیم كان شائعًا قبل النصرانية. ولم تغبر النصرانية شيئًا منه» وظل معروفا في 
آوربا إلى العصور الوسطی وما بعدهاء ولا تزال آثاره باقية في آوربا إلى الآن. 
وإذا ريد به حبس المرأة في بیتها ومنعها من مخالطة الناس, فهو من ثمار التمدن 
الاسلامی؛ لأنه لم يكن شاتعًا قبله. على أنه لم يبلغ الحد الذي بلغ إليه من الشدة 
الف الا بعد نضج الدنية وتمکن الحضارة من نفوس المت وارکانهم إل التزف 
والرخاء» وقد رأيت في کلامنا عن المرأة البدوية آنها كانت مساوية للرجل حتی نبغ 
من مضارب البادية نساء اشتهرن بالشجاعة والاقدام والحزم والرأي والتجارة والأدب 
والشعر وغيرهاء فلما انتشر الاسلام وکثرت الجواري وشاع التسري في السلمین اختلفت 
الظنون بين الرجل والمرأة» فقلت غيرته علیها وأساء کل منهما الظن في صاحبه» والرجل 
صاحب العصمة ورب العائلة. فضیق على المرأة الدروب وأقام علیها الأرصاد والعیون 
من آوائل الدولة الأمويةء إذ اتخذوا الخصیان من العبید ثم استقدموا الصقالبة البیض. 
فالحجاب الضیق على نحو ما شاع بين العائلات الاسلامية في الشرق سببه سوء ظن 
الرجل واستبداده بأهل بیته واستثثاره باللذات لنفسه. ولیس هو من مقتضیات الاسلام 
كما یتبادر إلى الاذهان. ولو راجعت ما جاء في القرآن الکریم من هذا القبیل لرآیت 
تفسير آقرب إلى ما يراد من رفع الحجاب. ولکن الناس تعودوا أن یفسروا الآيات القرآنية 
بما یوافق عاداتهم أو آغراضهم أو آمیالهم» اعتبر ذلك في كل دين تمدن آهله وعمدوا 
إلى تفسير كتبه» فکتب النصاری مثلًا لیس فیها نص صریح يمنع عامتهم من التزوج 
بامرأتين فأكثرء ولکن الكنيسة رأت أن الاقتصار على امرأة آقرب إلى سعادة العائلة 
ونظام الاجتماع. فاستخرج رؤساء الدين ذلك من بعض القرائن بالتفسير والتأویل, 
والمسلمون لما استكثروا من الجواري وساءت الظنون بينهم وبين نسائهم أرادوا الحجر 
علیهن ولم يعدموا تفسيرًا يساعدهم على ما آرادوا فحبسوهن وضيقوا عليهن» واعتقدت 
المرأة بتوالي الأجيال أنه يحل للرجل ما لا يحل لهاء فصبرت عليه وخافته ولكنها لم تحبهء 
فخافها وحبسها وجعل بينه وبينها حاجرّاء وغادرها تجالس الخدم والعبید. وأصبح لا 
يؤاكلها ولا يجالسها ولا يحادثها إلا نادرّاء وأعلن ارتيابه في أمانتها وأصبح يفتخر بأنها 
لا 0 من منزلها إلا إلى القبر. 
أن ظلم المرأة على هذه الصورة واحتقارها مخالف لتعاليم القرآن؛ لأنه 


شدي مرو 


تافو 3 والرحمة بين الزوجین. وهذا نص الاية «ومنْ آیاته 7 ن خلق لکم 0 
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نفسکم أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا لها وَجَعَلَ بَيْتَكُم مود وَرَحْمَةً» وقوله: وله مثْلُ الذي 
لین بالمَعْرُوف». وقوله: #«وَعَاشْرُومْنَ بالْمَعْرُوف» ولکن الرجل أبى الا الاستبداد 
والاستتثار ولا سیما بعد انقضاء عصر العلم. إذ اقتصر الفقهاء على النظر في الأبحاث 
الدينية الجديدة» وخیم الجهل على العقول كما آصاب النصرانية في الأجيال الظلمة 
فأخذوا یفسرون الایات والأحاديث على ما یوافق میولهم وآهواء‌هم» وکانت الأحكام قد 
فسدت واستبد الحکام في الناس فعادت عاقبة ذلك على المرأة السکينة. 

لأن الرجل في طور الظلم یتحمل بطش الحاکم وعسفه ویکظم ما في نفسه. حتی 
إذا جاء منزله عامل آهله مثل معاملة الحاکم له انتقامّا لنفسه ... تلك سنة من سنن 
العمران على اختلاف آطوار التمدن. فالبلاد التي یتولاها حاکم ظالم يقتدي به آرباب 
العائلات بظلم نسائهم وآولادهم. وآما في الحکم العادل فالمرأة تنال حقوقها والرجل 
یعدل في حکومته» فالبیت دولة صغبرة تمثل دولة الأمة. 

وما زالت المرأة السلمة في نحو ما تقدم إلى آواتل هذه النهضة والسلمون سکوت. 
حتی تصدی بعض آرباب الأقلام من السلمین في آواسط القرن الاضي ونددوا بالحجاب 
وعواقبه وحرضوا اخوانهم على ترکه, وأقدم من فعل ذلك على ما نعلم الرحوم الشیخ 
آحمد فارس الشدیاق فکتب الفصول الضافية في «الجوائب» بالأستانة» ثم کتب غيره 
فصولا لا تشفي غليلاء حتی ظهر کتاب تحریر المرأة في آخر القرن الذکور لصاحبه 
قاسم بك أمين فوفى الوضوع حقه. ولم يترك مجالاً لساثل. 


تعدد الزوجات 


ومن آفات العائلة الاسلامية تعدد الزوجات. وهي أن يتخذ الرجل زوجتین إلى آربع» 
والشرع الإنتلامي یمین له ذلك تشرط وا برو يق مراعانه لم بتخن الرجل الا رة 
واحدة؛ لان الآية التي تجیز تعدد الزوجات تشترط أن یعدل الرجل بینهن» فإذا خاف 
ألا یعدل فیقتصر على واحدة. وهذا نص الآية: فَانكحُوا مّا َابَ لَكُم من النْسَاءِ مَقْنَى 
وثلات وَرْيَاءَ فَِنْ خفم أا تفیلوا فَوَاحِدَة4 وف محل آخر: ون تَسْتَطِيعُوا أن تلا 
بَيْنَ الّمَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ فلا تمیلوا کل الْمَيْلِ قتَدَّرُوهَا كَالْمُعَلّقَة4, فإذا جمعت بين الآيتين 
ریت فحواهما آقرب إلى النهي عن تعدد الزوجات منه إلى الأمن به ولذلك رأيت الفالب 
ف العقلاء وأهل الروءة أن یکتفوا بزوجة واحدة. وکان ذلك سهلا في عصر التسريء إذ 
قد يأتي النسل من بعض الجواري فلا يجد الرجل ضرورة إلى الزواج ثانية أو ثالثة 


۹. 
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اکتفاء بجواریه. ومن يأتينه بما يشتهيه من النسلء على أن تعدد الزوجات ظل متبعًا 
حتی في آهل الفضيلة والعقل إل الیوم. ولکن مل قله وإذا أحصي التزوجون بأکش من 
امرأة لا نظنهم یزیدون على خمسة في المائة أو عشرة من مجموع التزوجین. وهم في 
الغالب من العامة» وإذا کانوا من الخاصة فانما فعلوا ذلك لأسباب قهرية. 

ومن آجاز تعدد الزوجات ذهب إلى تفسير «العدل» بالعدل في النفقة لا في الحبة, 
على أن کثیرین من آهل الوجاهة والشرف في العصور الاسلامية الوسطی کانوا یجمعون 
بين التسري وتعدد الأزواج» والغالب أن تکون السيادة للمرأة الأولى وإن اختلف ذلك 
باختلاف الأحوال» ولكن المرأة العاقلة التقية كانت تعد إهداء زوجها ما يرضاه من 
الجواري الحسان فضيلةء كما فعلت أم جعفر بالرشيد لتشغله عن الجارية دنانير. 

وقد تساعد المرأة التقية زوجها على الزواج بامرأة أخرى تتوقع من مسعاها في 
ذلك ثوابًا؛ روى الشيخ الجبرتي المؤرخ الصري عن إحدى أزواج أبيه قال: إنها كانت 
من الصالحات الصونات وكانت بارة بزوجها ومطيعة له. ومن جملة برها له آنها 
كانت تشتري له من السراري الحسان من مالها وتنظمهن بالحلي والملابس وتقدمهن 
إليه» وتعتقد حصول الأجر والثواب لها بذلك. وكان يتزوج عليها كثيرًا من الحرائر فلا 
يسوءها فعله, ولا يحصل عندها ما يحصل عند النساء من الغيرة. 14 


الطلاق 
ويقال عن الطلاق ما يقال عن تعدد الزوجات. فالعقلاء يذهبون إلى كره الطلاق بناء على 
بعض الآيات الواردة في هذا الشأن كقوله تعالى: ظلوَإِنْ خِفْتْمْ شقاق بینهمَا فَابْعَنُوا حَكَمَا 


مَنْ أهله وَحَكَمَا مّنْ أَهلِهًا إن پریدا إِضْلَاحًا يُوَفقٍ الله بَيْتَهُمَاكُء وقوله: «فَإِن كَرِهتمُوهنَ 
فَعَسَى أن تَكْرَهُوا یا وَيَجْعَلَ ال فيه را کذیرّاکه» وفي الحديث «أبغض الحلال عند 


الله الطلاق»» ومع ذلك كان بعض كبار الصحابة يكثرون منه إكثارًا مدهشاء كما فعل 
الحسن بن علي بن آبي طالب فإنه تزوج ۲۵۰ امرأة وقيل: ۰۳۰۰ وكان آبوه يضجر من 
ذلك ويكرهه حياء من آهلیهن. وكان يقول في خطبه: «إن حسنًا مطلاق فلا تزوجوه.» 
ويليه المغيرة بن شعبة فقد تزوج نحو هذا العدد."" على أن الطلاق ما زال مكرومًا كما 
رأيت من كلام الإمام عليء وأهل الأنفة والفضل لا يطلقون إلا لعلة كبيرة أو عذر شرعيء 
ولو أحصيت حوادث الطلاق لرأيت أكثرها في طبقات العامة. 
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ومما ساعد على تکاثر حوادث الطلاق البالغة في الحجاب. فیتزوج الشاب الفتاة 
وهو لم ير وجههاء فإذا لم توافقه هان عليه طلاقها؛ لأنه لم يرض الزواج على هذا 
الشرط إلا لعلمه بسهولة التخلص من زوجته إذا لم تعجبه, وهذا التضييق ليس من 
الدين في شيء» لورود عدة أحاديث تجيز للرجل أن يرى خطيبته قبل الزواج» وأحاديث 
تأمر برؤيتها صريًاء"" فلو عملوا بذلك لقلت البواعث على الطلاق. على أن للطلاق في 
بعض الأحوال فوائد اجتماعية حرمت منها الطوائف التي لا طلاق عندها. 


(۳-) المعيشة العائلية 
الطعام: 


كان طعام العرب قبل الاسلام قاصرّا على الألبان» وما يستخرج منها کالسمن والزید 
والجبن» ومن التمر والحبوب واللحوم يأكلونها على أبسط ما یکون من أحوالهاء كما 
يفعل أهل البادية الیوم. وأكثر آلبانهم ولحومهم من الإبل» وقد يصنعون منها أطعمة 
تتركب على نسب معينةء كالثريد فإنه يصنع من اللحم واللبن والخبزء ومنها ما يصنع 
من اللبن والدقيق فقطء كالرغيدة والرهيدة والعصيدة» أو يصنع من السمن والدقيق 
كالبكالة أو من الدقيق والعسل والسمن کالوضيعة» ولهم من أمثال هذه الأطعمة نحو 
أربعين لونًا. 

ذلك هو طعام أهل اليسار منهم وأصحاب الضيافة. وأما الفقراء فقلما يأكلون 
لحم الإبل أو الضأن» وإنما كانوا يقتاتون بلحم الضب أو بالجراد. وإذا جاعوا أكلوا 
العلهز وهو وبر الإبل يمهونه بالحجارة في الدم فیطحنونه. وكان حال القرشيين قريبًا 
من ذلكء"" وربما أكلوا القرامة ونحاتة القرون والأظلاف والناسب من برادتهاء أو القرة 
وهي الدقيق المختلط بالشعرء وكانوا إذا عطشوا ولم يجدوا ماء» شربوا الفظ وهو عصارة 
الفرث أو المجدوح وهو مصل دم الإيل.75 

فلما جاء الإسلام وافتتحوا العراق وفارس ومصر دهشوا لما شاهدوه من حضارة 
الروم والفرسء ووقعوا على ألوان من الأطعمة لم يعرفوهاء فأشكل عليهم أمرها وظفر 
بعضهم بجراب فيه كافور فأحضره إلى أصحابه فظنوه ملحّاء فطبخوا طعامًا ووضعوه 
فيه فلم يجدوا له طعمّا ولم يعلموا ما هو» فراه رجل عرف ما فيه فاشتراه منهم بقميص 
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خلق يساوي درهمین»*" ورآی بعضهم الخبز الرقاق فظنه رقاغا يكتب عليهاء " وشاهدوا 
الأرز فظنوه طعامًا مسمومًاء"" ثم ما لبثوا أن آقاموا بين أولتك الأقوام حتی عرفوا مآكلهم 
ولا سیما الفرس, فأخذوها عنهم كما آخذوا أكثر مبادی الحضارة وکثیرا من العادات 
والآداب» ولیس في الشرع الاسلامی ما يمنع تمتعهم بالطیبات من الأطعمة الا ما جاء 
التص بتحریمه. ۱ 

فأخذوا بآطراف الحضارة من آیام بني أمية» وأول من قلد الأعاجم بأسباب الترف 
معاوية. فتنعم بمأكله ومشربه»"" واقتدی به خلفاؤه وسائر الناس» ولا سیما بعد 
أن کثرت الأموال بين أيديهم فأكلوا السکباج» وهو نوع من الرق کانوا یصنعونه من 
مرق اللحم والخل» ویضعون فيه اللحوم الطبوخة کالدراج ونحوه. وکانوا یسمونه سید 
المرق» والفالوذج وهو نوع من الحلوی. وكذلك اللوزینج یحشی باللوز والسکر. والجوزاب 
والخشاف والجلاب وغیرهاء وتفننوا في معالجة اللحوم بالألبان والخضار والتوابل على 


اللیاس: 
لباس العرب الجاهلية 


ولباس العرب كان بسيطًا مثل طعامهم وساثر طرق معایشهم. ولا یزال حتی الآن في 
عرب البادية نحو ما كان عليه قبل الاسلام» وهو عبارة عن القمیص والحلة والازار 
والشملة والعباءة والعمامة. ولم يكن العرب في جاهلیتهم یعرفون السراویل ولا الأقبية"" 
واتما هي فارسية. وکذلك النعال والخفاف. ولکن بعض الخاصة كان یلبسها. وکانوا 
یعلقون سیوفهم على عواتقهم. وثيابهم على الاجمال قصيرة إلى آسفل الرکپ.؛" 

وآفضل مثال للباس العرب لباس النبي ئة فقد ذکروا أن آحب اللباس إليه البرود 
والبیاض والحبرة» وهي ضرب من البرود فيه حمرة. وکان كمه قصيرًا إلى الرسغ» یلبس 
أحيانًا حلة حمراء وإزارًا ورداء. والازار قصبر إلى أسفل الركبةء ولبس الخف والنعل,*۲ 
وقد نهی عن الثوب الطویل الذي يجر على الأرض من الخیلاء. ومن آقواله: «فضل الازار 
في النار.»۲۳ ولم يكن العرب یعرفون من الأنسجة غير القطن والصوف. 
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على أن الذین کانوا يفدون على الشام والعراق من آغنيائهم لتجارة أو زيارة کانوا 
یقلدون آهلها بملابسهم الفاخرة. فمن فعل ذلك اشتهر ذکره بين القبائل ولا سیما في 
أوائل الاسلام. ومن المأثور عندهم أن آول من لبس الخز الأدكن من العرب عبد الله بن 
عامر» وآول من لبس جرج السود المختار بن أبي عبید» وأول من لبس الطيلسان في 
الدينة جبير بن مطعم.۲۲ وقس عليه سائر ما اتخذوه من لباس الأعاجم بعد الاسلام 
والعادة أن يبدأ الأمراء بذلك ثم یقلدهم سائر الناس» وأول من آقدم على تقلید الأعاجم 
بأسباب البذخ معاوية وعماله» فزیاد بن آبیه أمير العراق آول من قلد الفرس بلبس 
القباء الدیباج»۲۸ وهو آول من لبس الخفاف الساذجة بالبصرة. 

ولا أترف بنو أمية لبسوا الحریر على آنواعه» وتفننوا بأنواع الأنسجةء وأحبوا الوشي 
وأكثروا من لبسه. فقلدهم الناس في ذلك فراجت النسوجات الوشاة في آیامهم واتخذوا 
كثيرًا من آلبسة الروم. ولکنهم لرغبتهم في الحافظة على البداوة ظلوا یلبسون العمائم 
ویعلقون السیوف على العواتق» وکان الأحنف یقول: «لا تزال العرب عریّا ما لبست 
العمائم وتقلدت السیوف» ۲ 


اللباس في عصر الحضارة 


فلما أفضت الخلافة إلى العباسیین» واستسلموا للفرس وأخذوا نظامهم وآدابهم» قلدوهم 
أن یلبسوا القلانس الفارسية الطويلة تدعم بعیدان من داخلهاء بدل العمائم» أو یعتموا 
فوقها بعمامة صغيرة. وأن یعلقوا السیوف في آوساطهم. وأن یکون اللباس الأسود عامًا 
فیهم. وهو شعار العباسیین كما كان البیاض شعار الأمويين: فلا بد للداخل على الخليفة 
العباسي من لباس جبة سوداء یسمونها «السواد» تغطي سائر الثیاب وآلبسهم النصور 
دراریع کتب على ظهورها «اتسَيَحْفِيكَهُمْ الله وَمُوَ السّمِيعٌ الْعَليم»"“ وبعث إلى عماله 
في سائر الأقطار أن يأمروا رجالهم بمثل ذلك.۸۱ 

فأقبل العرب من ذلك الحين على تقليد الفرس في اللابس ولا سیما آهل الدولة 
ورجال ا فلبنسوا الا الأقبية والسراویلات ا وتات والجوارب وغيرهاء 9 
سواه فالفقهاء والعلماء 0 ۹ عمامة سوداء بشکل خاص ومبطنة وطیلسان 
اسو وأول من غير لياس العلماء على هذه الصورة أيو يوسف قاضی الرشید, ۸۲ وأما 


٤ 
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لبس القضاة فهو القلانس الطوال والطيالسة الرقاق» ويختلف ذلك باختلاف الدول 
والأعصر مما لا محل لاستيفائه. 


وباختلاف الأصقاع والأطوار مما لا يمكن حصره. وإنما يقال بالإجمال أن لباس الرجال 
العمامة والدراعة والسراويل والقميص والقباء والجبة والجوارب والنعال» على نحو لباس 
المصريين والسوريين في أوائل القرن الماضي وهو ما يلبسه جماعة المشايخ الآن. 


ثياب المنادمة والتطيب والخضاب 


على أن رجال الدولة ومن جرى مجراهم من الخاصة كانت لهم آلبسة لمجالس الأنس 
والشراب یسمونها «ثیاپ النادمة»» وهي آثواب مصبغة بالألوان الزاهیة: الأحمر أو 
الأصفر أو الأخضرء یصقلونها حتی تلمع وتشرق. ویتضمخون بالخلوق ويتطيبونء 
ولهم آلبسة یتخففون بها في منازلهم وآخری یلبسونها في الأسفار وغير ذلك. 

آما التطیب فقد كان من دلائل الغنی والنبل عندهم. ومن أمثالهم: «ثلاثة يحكم 
لهم بالنبل حتی يُدرى من هم: رجل رأيته راكيّاء أو سمعته يعرب کلامه» أو شممت منه 
ا 

والخضاب كان مستحستا عندهم. وأصله هندي أخذه الفرس عن الهنود»*" ومنه 
انتقل إلى بلاد العرب قبل الاسلام» ویقال: إن آول من خضب بالسواد من آهل مكة 
عبد الطلب" وقالوا: بل الغيرة بن شعبة. ولا ظهر الاسلام وانتشر العرب ف الأرض 
تعلموا فتون الخضاب. فصاروا یخضبون بالحتاء للحمرة وبالزعفران للصفرة فض 
عن الخضاب الأسود» وکانوا یبیضون شعورهم بالکیریت"" وآول من خضب لحیته 
بالزعفران جریر الشاعر,۲/ وکان حسان بن ثابت یخضب لحيته على أسلوب خاصء 
فیلون شاربیه وعنفقته بالحناء دون سائر لحیته» فیبدو لأول وهلة كأنه آسد والغ في 
الام“ وقس على ذلك تفننهم في الخضاب للرجال والنساء» ولا یزال ذلك شاتعًا ف الشرق 
إلى الآنء والاکشرون یخضبون بالسواد وبعضهم بالحناء» ویندر الخضاب بالزعفران ولا 
نعرف أحدًا يبيض شعره بالکیریت. 
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المأوى: 
مساكن العرب 


كان العرب قبل الإسلام آهل خيام وآنعام. يحملون منازلهم على ظهورهم. إلا من أقام 
منهم في مكة أو المدينة أو الطاتف أو غيرها من مدن الجاهلية. ولا نهضوا للفتح كانت 
البداوة من جملة أسباب تغلبهم. فلما فتحوا الأمصار تحاشوا سكنى الدن» ونصبوا 
مضاربهم في ضواحيها أو بنوا بيونًا من القصب معسكرًا لهم» لا يفصل بينها وبين مقر 
الخلافة (المدينة) ماء. كأنهم محتلون إلى أجلء وكانوا إذا فسد ما بنوه من القصب أو 
احترق» استأذنوا الخليفة عمر في بنائها بالحجارة» مثل المدن التي فتحوها بمصر والشام 
والعراق» ولكنه لم يكن يرى تحضرهم خوفًا عليهم من الترف والرخاءء ولهذا السبب 
أيضًا منعهم من الزرع. ثم آذن لهم بالبناء» ولكنه اشترط الاقتصاد فیه, فلما استشاروه 
في بناء الكوفة بالحجارة قال لهم: «افعلواء ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا 
في البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدولة.» "۲ 

على أن ناموس العمران غلب على ما أراده عمر من بقاء المسلمين يقيمون في 
العسکرات. فما ليتوا أن تحضروا وتحولت تلك المعسكرات إلى مدن عامرة» ونزلوا المدن 
القديمة التي فتحوهاء وبنوا المنازل والقصور يقلدون بها أبنية الدول السالفة. 


أساليب البناء في الإسلام 


وكانت أساليب البناء يومئذ تختلف باختلاف الأمم» ولكل منها نمط تولد عندها بتوالي 
الأجيالء ما رأسًا أو اقتباسًاء وآهمها النمط البيزنطي في الشام ومصرء والفارسي في 
فارس وخراسانء والقوطي في الأندلس وما يليهاء فلما تحضر العرب وعمدوا إلى تشييد 
المباني؛ استخدموا في بنائها مهندسين من الروم والفرسء فكانوا يخططونها على ما 
عرفوه من الأساليب التى ذكرناهاء ثم أخذ العرب تلك الصناعة وأدخلوا فيها تغييراً 
يوافق الذوق الشرقي ویلاتم الإسلام فتولد نمظ إسلامي خاص یعرف بالتمط العربي 
أو الشرقي یختلف باختلاف الأصقاع واختلاف العصور والدول» وترجم تنوعاته إلى 
ثلاثة عمد کبری: 
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آولا: العصر العربي الرومي: هو آقدم آعصر البناء في الاسلام» وآساسه النمط 
البيزنطيء وتنوع في آثناء التمدن الاسلامی وتفرع إلى خمسة آشکال: 


(۱) النمط السوري ومثاله الجامع الأقصى في القدس, والجامم الأموي في الشام. 

(۲) النمط الصري ومثاله جامع عمرو بالفسطاط. 

(۲) النمط الافريقي ومنه جامع القیروان. 

(۶) النمط الصقلي في صقلية بایطالیا ومن آمثلته قلاع سرقوسة وغیرها. 

(۰) النمط الأندلسي ومنه جامع قرطبة وبعض الآثار العربية في طليطلة مما بني 
قبل انقضاء القرن العاشر للمیلاد. 


ثانيًا: العصر العربی ١‏ لبحت: وهو یشمل الأشكال التي تکیفت بين يدي العرب حتی 
بعدت عن الأصول التي نقلت عنها وهي قسمان: 


(۱) النمط الصري ومنه الأبنية التي آقیمت في مصر بين القرن العاشر والخامس 
عشر وف جملتها الجوامع التي بناها السلاطین الماليك» کجامع الظاهر وجامع 
السلطان حسن. 

(۲) النمط الأندلسي وهو ما بنی في الأندلس بعد القرن العاشر ومن أمثلته آبنية 
اشبيلية وغرناطة ولا تزال آثارها باقية إلى الأن: 


ثالنًا: العصر الختلط: ویدخل فیها: 


(۱) النمط الاسباني العربي ويراد به ما بناه السیحیون بعد استیلائهم على 
الأندلس وخروج السلمین منها. 

(۲) النمط الاسرائيلي العربي ومن أمثلته الآثار الباقية للیهود في طليطلة من 
آنقاض الکنائس. 

(۳) النمط الفارسي العربي کالجوامع التي بناها الفرس بعد الاسلام ولا سیما في 
آصبهان. 

)٤(‏ النمط الهندي العربي وهو خليط من النمطین الهندي والعربي کیرج کتاب 
وهیکل بندرابند وباب علاء الدین. ۱ 

(۰) النمط الغولي العربی كالأبنية التی آقیمت في الهند آثناء سلطة الغول وآشهرها 
تاج تل فصر شاه کر فق لساك وحهوها. ٩۰‏ 


۹۷ 
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فمساکن الناس في عهد التمدن الاسلامي كانت تختلف شکلا باختلاف البلاد 
الفخيمة. وسنأتی بأمثلة من القصور وسائر الأبنية الاسلامية عند الکلام على الحضارة. 


ابن خلکان ۲۳۰ ج١.‏ 

العقد الفرید ۱۶۰ ج۱. وابن خلکان ۱۱۰ ج۲. 
الآغانی ١77‏ ج۱۷. وابن الأثير ۱۵۹ ج٤.‏ 
الأغانيى ۲۳ ج۱۲. 


الأغاني ۱۸۲ ج۰۱ و۱۸۶ ج۷. 
الأغاني ۲۲ ج۱۹ و05 جا. 
الأغاني 7 ج15. 

الأغاني ۷ ج5. 


۹۸ 
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a 

العقد الفريد ۱۱۰ ج۱. 

الأغاني 1١‏ ج۱۰. 

الآغانى ۱۷۰ ج20 و۱۵1 ج۱۷. 

ابن خلكان ۱۳۱ ج۲. 

الأغاني ۶ ج۵. وا٤‏ ج ٣ء‏ و۱۱ ج۱۲. 
العقد الفريد ۸۳ ج١.‏ 

العقد الفرید " ج۲؛ وابن خلکان ۸۲ ج۱. 
a‏ 


۹۹ 
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تهذیب السماء 1 


آداب العرب في صدر الاسلام 


0 


7) ألف باء ۲66 ج۲. 


حضارة الدولة الاسلامية 


0 


نريد بالحضارة ما تبلغ إليه الدولة من الثروة وبسطة العيش والتوسع في أسباب 
الترف والرغد في أرقى درجات عمرانهاء والدولة الاسلامية أدركت تلك الدرجات آولا في 
العصر العباسي ببغداد من أواسط القرن الثاني للهجرة (الثامن الميلادي) إلى أواسط 
الرابع (العاشر اليلادي). وفي العصر الأموي بالأندلس في القرن الرابع» وقي العصر 
الفاطمي بمصر من أواسط الرابع إلى أواسط السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي). 

باساب الخضارة فما تجن فيه تف ال كسد كيين الأول لان آي انشا 
المدن وبناء المصانع والقصورء والثاني: الثروة وبها يتم ما يقتضيه الترف من الانغماس 
في النعيم والرخاء وبسطة العيشء فنتكلم ولا عن الدن» فالمباني» ثم نبين ما بلغت إليه 
الآأمة من الثروة وآسباب الترف والرفاهية. ١‏ 


عمارة المدن والقصور 


إن المدن التي سکنها السلمون وحواها التمدن الاسلامي تعد بالتات» وهي منتشرة في 
آسیا وإفريقيا وأورياء ومنها ما كان عامزا قبل الإسلام» ومنها ما بتاه السلمون لأنفسهم: 
وقد نشرنا في الجزء الثاني من هذا الکتاب فصلا في الدن الاسلامية. وما بلغت إليه 
من الحضارة والثروة في عهد التمدن الاسلامي واقتصرنا على أعظم تلك المدن: البصرة, 
والكوفة. والفسطاطء وبغداد. وأجلنا الكلام فيما بقي إلى هذا الجزء فنقول: 


)۱( القطر المصري 
(۱-۱) مساحة الأرض الزراعية فيه 


ا تى اليو رال د و ماه مانت قیها شوه نع 
استغربه الناس وخافوا رد الفعل؛' لأنهم رآوا غلاء في الأسعارء مفاجنًا لم یعهدوا مثله, 
وذاذت اس أرقن الررافية ا ا ف قرن که فد ام كانت ا 
أيام المماليك نحو مليون فدان وبعض المليون صارت ثمانية ملايين فدان. وبعد أن كان 
لفان يداع مهف ر جوا بيع معا حنية ارما وتو جا أو اک نكيف 
اوغ ان اة ار ى الذراعیا ف ان اهن الاي زادت عل sae‏ 
فذان؟ وقد .ذكرنا ذلك ف الهو الأول فن :هذا الكتاب تقل عن كقات تور العزي: 
فاستفریه تعفن الفضلاء وعدوة فق یل الخرافة وک كادكيه ف الامتففاف 
باقوال مورخي السلمین» ولا ثری باعقّا عل هذا الاستخلاف والسلمون أو العرب من 
اک الت ع ورعوادث التادية نا كحود ومن التحفيق فق اال الذینیه الاه 
ونحوه. 
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على آننا لا نلومهم إذا استغربوا تلك الروایة؛ لأن الناس یقیسون الأشياء بما علموه 
من آشباههاء فثروة القطر الصري إذا قیست بما آلفناه من آحوال عمرانه في القرنین 
الاضیین لا نری ما یسهل علینا تصدیق قول العرب بمساحته الزراعية إلى ثلاثة آضعاف 
ما بلغت إليه الیوم» ولکن لو قیل لأهل هذا الجیل إن مساحة الأرض الزراعية بمصر 
ستبلغ بعد عشر سنین عشرة ملایین آو ۱۲ ملیون فدان لهان علیهم التصدیق؛ لأنهم 
شاهدوا تزاید هذه الساحة من ملیون فدان إلى ثمانية ملایین» آما لو قيل ذلك لأهل 
آواسط القرن الماضي لعدوه مستحیلا؛ لأن مساحة آرض مصر التي تقبل الزراعة لم تكن 
تقدر یومتذ بأكثر من اده ار وماك تفن الدكفون کیت نف اه ۱۱۸ 
باعتبار الفدان: 


ارض مزروعة غير مزروعة الجملة 


مصر السة VVE‏ ۱۱-2-۱۰ ۳ 
مصر الوسطى ۸۹۱۸۲۰ 71 NIV.‏ 
مصر العليا ١8 42 Vo...‏ 

اكلا  P\loVVVE‏ ات كملا 


فتكون مساحة الأرض التى يمكن زرعها بمصر ۷۰۱۶۰۰۰ فدان» فمن كان هذا اعتقاده 
في أطيان مصر لا يصدق إذا قيل له: إن مساحة هذه الأطيان ستزيد على عشرة ملايين 


(۲-۱) عدد السكان 


ویقال نحو ذلك في عدد السکان. فلو قيل في آواسط القرن الاضي: إن القطر الصري 
سيبلغ عدد سکانه إلى عشرة ملایین أو ۱۲ مليونًا لعدوا قولنا من الخرافات» أو كما قال 
الدکتور کلوت بك: «من عادات الشرقیین في المبالغة.» لأن عددهم في أيامه لم يكن يزيد 
على ۰ نفس, فكيف يصدق زيادته إلى آربعة آضعافه؟ لا نقول ذلك تحکمّا أو 
افتراضًاء ولكننا ننقل للقارئ قول الدكتور كلوت بك مؤرخ ذلك العصر في هذا الشأن؛ 
فقد بحث في كتابه عن سكان القطر المصري سنة ۱۸۶۰ فبلغ عددهم ثلاثة ملايين 


۱۰۹ 


عمارة المدن والقصور 


من إحصاء مؤرخي اليونان أن سكان هذا القطر بلغ عددهم في زمن سيزوستريس 
والبطالسة نحو سبعة ملايين نفس إلى ثمانية» وأما مؤرخو العرب فزعموا أن عددهم 
في زمن عمرو بن العاص بلغ عشرين ملیوتاء وهو قول يدل على عادة الشرقيين في 
البالغة في كتاباتهم ... لأننا لو قسنا مصر بما نعلمه في سواها من نسبة عدد الناس 
إلى مساحة ما يتوطنونه من الأرض لوصلنا إلى نتيجة تنفى كل شكء فمصر مساحتها 
سدس مساحة فرنساء ومهما قلنا في خصب وادي النيل وما يمكن الوصول إليه من 
امتداد الزراعة وزيادة العمارةء ولو سلمنا بإمكان استثمار البقاع الرملية. فمع كل هذه 
الوسائل لا يرجى زيادة عدد السكان على ثلث الإحصاء الذي ذكره العرب.» (أي: نحو 
ملايين. 

ولن تمضي بضع سنين حتى يناهز ١5‏ مليوناء أو ضعفي ما ظنه الدكتور كلوت 
بك غاية ما يمكن الوصول إليه. 

وقياسًا على ما تقدم لا نرى مانكًا من بلوغ سكان القطر الصري إلى Veen‏ 
نفسء فلا غرابة إذا بلغوا هذا العدد في إبان التمدن الإسلامىء وإنما أنكر أبناء هذا الجيل 
ذلك استخفافا برواية العرب. مع أنها مبنية على إحصاءات رسمية واقعية في أزمنة معينة 
لأجل تعديل الجزية أو الخراج» وليست من قبيل الحدس أو الرجم بالغیب. الإحصاء 
الأول وقع في زمن الفتح على أيام عمرء ذكر المقريزي أنهم أحصوا الرجال الذين تؤخذ 


عليهم الجزية فيلغ عددهم “<< Ns‏ نفس. فاذا اعتبرناهم ثلث الآأمة كان مجموعها 
۰ نفس, والاحصاء الثانى في ولاية الوليد بن رفاعة سنة ١١٠هه‏ ذكروا أنه 


خرج ليحصي آهلها وينظر في تعديل الخراجء فأقام في ذلك ستة أشهر بالصعيد حتى 
بلغ أسوان» ومعه جماعة من الكتاب والأعوان يكفونه ذلك بجد وتشميرء وثلاثة أشهر 
في الوجه البحري. فأحصوا من القرى عشرة آلاف قرية» في أصغر قرية منها ۰۰۰ 


جمجمة من الرجال الذين تفرض عليهم الجزية. فتكون جملة ذلك على الأقل اكه 
بل رعق متس سا کی کمن اماد والأطفال: والشيوة کن الو تقر 
مع ءالا تفن 
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(۲-۱) مساحة الأرض الزراعية 


ویقال نحو ذلك في الارض الزراعية» فإنهم استخرجوا مساحتها بالاحصاءات الرسمية 
لأجل تعدیل الخراج. منها إحصاء لعبید الله بن الحبحاب سنة ۱۰۷ه فبلغت مساحة 
الأرض الزراعية مما يركبه النیل ۰ فدان, أي نحو آربعة آضعاف ما بلغت إليه 
مساحتها اليوم» مع اجتهاد حكومتنا في تعميم وسائل الري ببناء الجسور والخزانات؛ 
وما لدينا من آلات الحرث والزرع. فإذا سبق إلى أذهاننا الاستخفاف برواية العرب حكمنا 
لأول وهلة وبلا تردد آنها مكذوبة. أما إذا نظرنا فيها نظر الناقد المحقق فلا نعدم 
الوصول إلى الحقيقة. 

فالقريزي وغيره من رواة الإحصاء لم يقولوه عرضا ولا تركوا في قولهم التباسّاء 
وذكروا في أمكنة أخرى أن الأرض الزراعية نقصت في أيام ابن الدبر» أي بعد قرن ونصف 


قرنء إلى ۰ فدانء ولم يكتفوا بذكر المساحة ولكنهم ذكروا عدد العمال الذين 
كانوا يشتغلون بالحرث والزرع» واشترطوا عددًا معلومًا منهم» فإذا نقص نقصت غلة 
الأرض." 
رض 


ولا يتجلى لنا وجه الصواب إلا بعد معرفة البقاع التى كانت عامرة في ذلك العصرء 
فلو كانت حدود مصر الزراعية يومئذ مثل حدودها الان آي يحدها من الشرق والغرب 
الجبلان والصحراء الشرقية والفربية. لحکمنا باستحالة زعمهم؛ لأن مساحة مصر 
الجغرافية الیوم. وفیها الواحات والبادية الواقعة بين النیل والبحر الأحمر والعریش؛ 
نحو ۰ ميل مريع» معظمها صحراء قاحلة. آما الأرض الزراعية فمساحتها 
۲ میلا مربعًاء یخرج منها ۸۰۰: ميلد مسطحات النیل والترع والستنقعات 
والبحیرات ونحوهاء فالباقي ۱۲۹۷۲ ميلا مربعًاء أي نحو ۰ فدان» وهی 
ركن الزروعة تن فلا سبیل إلى الزید. ۱ 

ولکن يؤخذ مما نقله العرب عن آحوال مصر في إبان تمدنهم» ومما جاء من آخبارها 
القديمة» أن حدودها الزراعية كانت أوسع من ذلك کثیرّاء ذکروا آنها كانت تمتد من 
الغرب وراء صحراء الاسكندرية إلى برقة.؛ وتتصل من الشرق بحدود السویس إلى 
العریش. ومعظم السافة هناك الیوم رمال قاحلة ولکنها كانت تزرع قدیمّا الزعفران 
والعصفر وقصب السکر وکان ماؤها غزيرًاء ولا تزال آثار العمارة باقية في تلك البقاع, 
فان تحت الرمال تربة سوداء زراعية یعرفها من اختبر الأرض بالسبار. 


عمارة المدن والقصور 


وكان الصعيد عامرًا ويمتد من جهته الشرقية إلى البحر الأحمر وأراضي البجق" 
وکانت آطیان الفیوم ممتدة إلى ما وراء العمارة العروفة مسافة بعيدة. فإذا اعتبرنا ما 
ذکروه من هذا القبیل» وآن النیل كان آکثر فروعًا وآغزر ماء وآوسع فيضانًا مما هو عليه 
الیوم. هان علینا قبول آقوالهم وان كنا لا نزال نستفربها لبعدها عن مألوفناء ولعلنا 
متی رآینا الشرکات تعمل على إحياء الصحاري الحيطة بوادي النیل شرقا وغربًاء بنزع 
ما یغطیها من الرمال وآروائها بالترع التصلة الیها من النیل أو الآبار الأرتوازية» نری 
آقوالهم معقولة. ولا نظن ذلك بعيدًاء ورجال الأعمال یدرسون آمثال هذه الشروعات. 


)4-١(‏ مدينة القاهرة 


وأشهر مدن القطر الصري في الاسلام الفسطاط والقاهرة. وقد ذکرنا عمارة الفسطاط 
في الجزء الثانی. وآما القاهرة فقد بناها القائد جوهر في آواسط القرن الرابع للهجرة 
معقلًا لولاه العز لدین الله الفاطمی وجنده. فظلت في آثناء دولة الفاطمیین لم تتسع 
عمارتها وانما کانت العمارة للفسطاط والقطائم» وذکر القريزي أنه كان في هاتين 
الدینتین - غير القاهرة - ۰ بيتء في بعضها مائة انسان ومثتان» إذ یکون 
البیت مؤلفا من خمس طبقات أو ست أو سبع. ومع ذلك فهي في تقدیره لا تزيد على 
ثلث بغداد» فکم تکون عمارة هذه؟ ولا أفضت الدولة إلى السلطان صلاح الدین آذن 
للناس بسکنی القاهرة. فاتصلت بمدينة الفسطاطء وکانت الفسطاط تسمی «مصر». 
فلما صارتا مدينة واحدة آطلقوا علیها اسم «مصر والقاهرة». ثم قالوا «مصر القاهرة». 
ولا خربت الفسطاط ظل الاسم للقاهرة وحدها كما هو مشهور. 


(۲) الأندلس 


لا فتح السلمون الأندلس كانت عامرة آهلةء فأقاموا في مدنها وزادوها عمراناء وآشهر 
أشباه الدن الضخمة مما سنذكره. 
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(۱-۷) قرطبة 


هي من آعمال الأندلسء واقعة على الوادي الكبير تستقي ماء‌ها منه. وکانت عامرة قبل 
لاسلام ویظن آنها من بناء القرطجنیین ودخلت في حوزة الرومانیین سنة ۱۰۲ قبل 
الیلاد. وتوالت علیها آحوال شتی حتی فتح السلمون الأندلس واستولوا على طليطلة؛ ثم 
جعلوا مقر الامارة في قرطبة. وزاد الأمويون عمارتها بما أنشأوا من القصور والساجد 
والجسور وغيرهاء فاتسعت مساحتهاء وکان محيط الدينة الأصلية ۲۳۰۰۰ ذراع علیها 
سبعة آبواب» فنشأ حولها ۲۱ ربضا في كل ربض من الساجد والأسواق والحمامات ما 
یقوم بأهله. فصار طولها ۲۶ ميلد وعرضها ستة آمیال أو ۱۶۶ میلا مربعًا (ومساحة 
لندن ۱۱۷ میلا)» وکل ذلك ديار وقصور ومساجد ویساتین على طول ضفة الوادي 
المذكور. 

وقد أحصوا مباني هذه المدينة وأرياضها في بان عمرانها إحصاءات مختلفة 
خلاصتها آن عدد الأبنية فیها كما يأتي: 


۰ دور الرعایا 
٠‏ دور القصر الکپبر 
۰ دور آهل الدولة 
۳ الساجد 
٠‏ الحمامات 


وذکروا أن عدد الأبنية بلغ في أيام ابن آبي عامر ۰ دار للرعية, و ۰۰۳۰۰ دار 
لأهل الدولة, و555١٠6/‏ حانونًا غير الحمامات والخاناتء" ولا يخلو هذا التقدير من 
مبالغة» والأول آقرب إلى الصواب. وإذا اعتبرنا ما يلحقه من الحوانيت والخانات زاد 
المجموع على ضعفي عدد أبنية القاهرة اليوم. 


۱۹۰ 


عمارة المدن والقصور 


على أنك ترى في هذا التقسيم تمییوّا بين الخاصة والعامة في الساکن» وأن دور 
الخاصة نحو 1 في المائة من دور العامة. على حين أن دور الأشراف في رومية لم يزد 
عددها في إبان عمرانها على ۲۰۰۰ دارء” فعمارة قرطبة بهذا الاعتبار فائقة الحدء وأما 
سكانها فكانوا يناهزون المليونين» وسيأتي الكلام على قصورها. 


(۲-۲) غرناطة 


وأما غرناطة فكانوا يسمونها دمشق الأندلسء لكثرة أثمارها وأعنابها وفاكهتهاء وتمتاز 
عن سائر مدائن الأندلس بنهر يتوزع على دورها وأسواقها وحماماتها وأرجائها الداخلة 
والخارجة وبساتينهاء كما يتوزع نهر بردى في دمشقء وبلغت غرناطة قمة مجدها في 
الدولة النصرية. وأشهر ملوكها ابن الأحمرء في أواسط القرن الثامن للهجرة. وهو الذي 
بنى قصر الحمراء فيها كما بنى عبد الرحمن الناصر قصر الزهراء في قرطبة» ونتقدم 
إلى ذكر القصور والمباني. 


(؟) القصور والمباني 

قال ابن خلدون: «إن الباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وبالقياس على من كان من الدول قبلها.» ولكننا إذا اعتبرنا ما انتاب المدائن الإسلامية من 
أسباب الخراب بما توالى عليها من الإحن والفتن» ونظرنا إلى ما بقي من أبنيتها في مصر 
والشام والعراق وفارس والهند والاأندلس, رأيناها أكثر مما خيل لمؤرخنا الفيلسوف. 
ولعل الذي بعثه على هذا القول أن كثيرًا من هذه المباني شید بعد عصره على عهد 
السلاطين المماليك في مصرء وبعضها لم يتصل علمه به مما في بلاد فارس والهند وغيرهاء 
فقد كان للخلفاء والمراء. على اختلاف الدول والمالك» عناية في بناء المساجد والمصانع 
والقصور يتأنقون في هندامها وإتقانهاء فضلا عن المتنزهات والحدائق مما ينفقون فيه 
الأموال الطائلة» فيجلبون إليه الأغراس من أطراف المعمورء ويتفننون في تزيين مجالسهم 
بالأشعار والتصاوير المموهة بالذهبء وبينها رسوم الحيوانات والآدميين والأزهار وغيرها 
مما ستراد. 
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(۱-۳) مباني الأمويين في الشام 


لم یصلنا من آخبار مباني الأمويين في الشام ما یستحق الذکر إلا «الجامع الأموي»» الذي 
جدد بناءه الوليد بن عبد اللك بدمشق» وكان عقيل الاشلام كقيمة هل انتم القونس رونا 
فلما فتح المسلمون دمشق صالحوا أهلها على أن تقسم الكنيسة مناصفة: المسيحيون 
يصلون في نصفها الغربي. والمسلمون في النصف الشرقيء فلما أفضت الخلافة إلى الوليد 
ون عبد للك خی اليه بم بخ ENES‏ سا فى EE‏ ماقم فين 
بلاد الروم» تأنقوا في بنائه فغطوا جدرانه كلها بفصوص من الفسيفساء صبغت بأنواع 
الأصبغة الغريبة فمثلت أشجارًاء وفرعت آغصانا منظومة بالفصوص ببدائع الصنعة 
الأنيقةء فأنفق في ذلك نحو ۰ دينار» وكان طول الجامع من الشرق إلى الغرب 
۰ ذراعء وعرضه ۲۰۰ ذراعء قائم على ۱۸ عمودّاء وأعظم ما فيه قية مصنوعة من 
الرصاص متصلة بالحراب عظيمة الاستدارة والارتفاع» وقد زاره ابن جبير الرحالة 
الأندلسي في القرن السادس للهجرة. ووصفه وصفا مطولًا وذكر تاريخه إلى أيامه مما 
باه ا ولا تال مدا الجامع قاتنا إلى اکن بویعة مق افك أبنية ا سین 

وبنى الحجاج بن يوسف قبة الإسلام في واسط. وكانت من أفخم الأبنية وفيها يقول 
الشاعر: 


بنى قبة الإسلام حتى كأنما أتى الناس من بعد الضلال رسول "۱ 


(۲-۳) مباني العباسيين بالعراق 


آول من شاد الأبنية منهم المنصورء فبنی القبة الخضراء لیحول آذهان الناس عن الكعبة 
الها وبنی الجامع والحصون والقصور ف اتقات کقصین الك وقطین بای الذهت 
وغيرهماء وأخذ الخلفاء بعده في تشیید الصانم. واقتدی بهم وزراؤهم وأمراؤهم» فأقاموا 
توه تكرت عالما ا ا و الرابكة ا وتضر این 
الخصیب. وقصر أم حبیب بالجانب الشرقي من بغداد. وقصر بني خلف بالبصرة. 
وقصر عيسي بن علي وهو آول قصر بناه الهاشمیون في أيام النصور. وقصر وضاح بناه 
رجل اننمه وضاح للمؤدي العبامي: وقصر الرشید» وقضر ا وقضر ابن: الفزات, 
وقصر ابن مقلة. غير ما آطلقوا عليه لفظ الدار کدار الشجرة الآتي ذکرهاء ودار القرار 


11۲ 
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وهي قصر زبيدة زوج الرشيد وغير ذلك. وأخذت رغبتهم في بناء القصور تتزايد كلما 
تقدموا في الدنية وآغرقوا في الترف والرخاءء على أن بعض خلفائهم كانوا يحبون العمارة 
وينشطونها وأولهم العتصم باه فقد كان کلفا بالبناء فبنى سامرا لأتراكه وأقطعهم 
فيها القطائع» والمتوكل على الله كان مغرمًا بالعمارةء فبذل فيها الأموال الطائلةء فأحدث 
أساليب من الأبنية لم تكن معروفة قبلهء منها النمط الحيري والكمين ذات الأروقة. 
وبنى ثلاثة آبنية تعرف بالهاروني والجوسق والجعفريء بذل في بنائها جميعًا أكثر من 


۰۰ درهم»۱۱ آنفق منها على القصر الجعفري آکثر من ۰ دینان ۱۲ 
آو نحو ۰ درهم. ثم صار تشیید البانی عادة جری علیها الخلفاء والأغنياء 
فضلا عن التنزهات فبنی |سماعیل بن علي متنزما أنفق فيه ۰ درهم.۱۳ 


وکان اعد با متبا لسماره ایشا قي تماق لاني الشرقى :من فتاه شما 
a‏ یامه نامه انیا تک بیان ق اف E‏ یال رت 
سكنه الطسن سول فش الق ایو سا حرق اه مت 1ه ناف 
لیه ما جاوره. فوسعه وکبره وآدار عليه سوژا واتخذ حوله منازل كثيرة ودورّاء واقتطع 
مذ الوا دل عرو مدا ناه وأ ف جت قو الا فان خرو ال آمنه قلما غاد 
راغ الان پم ال الان هة ن جل ن م شفاه وقضر ا 
طوله ثلاثة فراسخ آنفق فيه و وا ای امسن وات یی 
القصرین على مسافة ميلين سردابّا تمشي فيه جواريه وحرمه وسرازيه: وما زال باقيًا إلى 


الغرق الأول الذي صار ببغداد. وفي قصر الثريا يقول ابن المعتز: 


سلمت أمير المؤمنين على الدهر فلا زلت فينا باقيًا واسع العمر 
حللت الثريا خير دار ومنزل فلا زال معمورًا وبورك من قصر 
جنان وآشجار تلاقت غصونها وأورقن بالأثمار والورق الخضر 
تری الطیر في آغصانهن هواتفا تنقل من وکر لهن إلى وکر 
وبنیان قصر قد علت شرفاته کمثل نساء قد تربعن في آزر 
وأنهار ماء کالسلاسل فجرت لترضع آولاد الریاحین والزهر 
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عطایا اله منعم كان عالمّا بأنك آوفی الناس فیهن بالشکر 


ولا توفي العتضد قام ابنه المكتفي سنة ۲۸۹هه فأتم بناء قصر التاج» وکان وجهه 
مبنیّا على خمسة عقود کل عقد على عشرة آساطین في خمسة آذرع.*۱ 


دار الشجرة 


وبنی القتدر بالله في آول القرن الرابع دارًا فسيحة ذات بساتین مونقة عرفت بدار 
الشجرة. لشجرة كانت فیها مصنوعة من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة آمام 
إيوانها وبين شجر بساتینهاء لها ثمانية عشر غصنًا من الذهب والفضة لكل غصن منها 
فروع کثيرة مکللة بأنواع الجوهر على شکل الثمار. وعلی آغصانها آنواع الطیور من 
الذهب والفضة. إذا مر الهواء علیها آبانت عن عجائب من ضروب الصفير والهدیر. 
وفي جانب الدار من يمين البركة قد آلبسوا آنواع الحریر الدبج» مقلدین بالسیوف وفي 
أيديهم الطارد. یتحرکون على خط واحد فيظن الناظر إليهم أن کل واحد منهم یقصد 
صاحيه. ١١‏ 

وفي دولة آل بويه بنى معز الدولة قصره المعروف بالدار العزية. آنفق في بنائه 
۰ دينار وموه سقفه بالذهبء ذكروا أنهم لما أرادوا هدمه بذلوا في حك الذهب 
من سقفه ۸۰۰۰ دينار ولم يبق لهذه القصور أو الدور آثر الآن. 


(۳-۳) مباني الأمويين بالأندلس 

أما الأندلس فقد بنى بها آل مروان قصورًا سارت بذكرها الرکبان» ولا يزال بعض آثارها 
باقيًا إلى اليوم» وأكثرها في قرطبة وغرناطة؛ فمنها في قرطبة: 

القصر الكبير 


وهو آية من آيات الزمان» شرع في بنائه عبد الرحمن الداخل في آواسط القرن الثاني 
للهجرة. وأتمه من جاء بعده وينوا القصور في داخله» وقد رأيت عند ذكر أبنية قرطبة 
أن القصر المذكور مؤلف من ۳۰ دارّاء بينها قصور فخيمة لكل منها اسم خاصء» 
كالكامل والمجدد والحائر والروضة والمعشوق والمبارك والرشيق وقصر السرور والبديع» 
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وقد غالوا في زخرفها وإتقانهاء وأنشأوا فيها البرك والبحيرات والصهاريج والأحواض» 
جليوا إليها الماء في قنوات الرصاص على المسافات البعيدة من الجبال» حتى أوصلوه 
إليها ووزعوه فيهاء وفي ساحاتها ونواحيها بواسطة تلك القنوات التي تؤديها إلى المصانع 
(أي: النشآت). هذا إلى صور مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضة الخالصة 
والنحاس الموه. إلى البحيرات الهائلة والبرك البديعة والصهاريج الغريبة في أحواض 
الرخام الرومية النقوشة. ينصب فيها الماء من أنابيب من الذهب أو الفضة بصور 
الحيوانات الكاسرة أو الصور الجميلة على أشكال بديعة.۱۷ 


مسجد قرطبة 


ومن عجائب قرطبة مسجدها الشهيرء ذكروا أنه لم يكن في بلاد الإسلام أعظم منه ولا 
أعجب بناء» وكان في مكانه كنيسة للنصارى شاطرهم عليها المسلمون عند الفتح كما 
فعلوا بالجامع الأموي في دمشقء ثم أخذوا في توسيعه والزيادة فيه بأنقاض الكنائس 
على توالي الأجيال» وأعجب ما فيه صومعته أو التذنة. قالوا: لم يكن في مساجد المسلمين 
صومعة تعدلهاء بنيت بضخام الحجارة فبلغ طولها إلى مكان موقف المؤذن ٩۶‏ ذراعاء 
وإلى أعلى الرمانة الأخيرة ۷۲ ذرائًاء وعرضها في كل تربيع ۱۸ ذراعًا. 

وتدرج الجامع في الاتساع بتوالي التجديد فيه» حتى بلغت مساحته في أيام الخليفة 
الناصر ۲۲۰ ذراعًا في ۲۰۵ آذرع. وزاد الحكم في طوله مائة ذراع وخمسة أذرع فصار 
طوله ۲۳۰ ذرائًاء وزاد ابن أبى عامر في عرضه ثمانين ذراعا فصار ۰۲۸۰ وأرضه 
AE E‏ يلوط ال مظان یا ار رفوك نی ره مق الك 
الباقية ١١‏ ذراعًاء وزاد ابن أبي عامر ثماني بلاطات عرض كل واحدة عشرة أذرع؛ 
وكان سقفه قائمًا على ۱۲۹۳ سارية من الرخام. وعدد ثرياته ۲۸۰ ثرياء منها ثريات 
المقصورة من الفضة الخالصة» وكان في وسط الجامع تنور نحاس يحمل ألف مصباح. 

وكان للجامع تسعة أبواب مصفحة بالنحاس الأصفرء إلا باب المقصورة فانه من 
الذهب. وكذلك جدار المحراب وما يليه وقد آجری فيه الذهب على الفسيفساءء وفي رأس 
الصومعة ثلاثة تفافيح» دور كل تفاحة ثلاثة آشبار ونصفء اثنتان من الذهب الإبريز 
وواحدة من الفضةء وتحت كل تفاحة وفوقها سوسنة قد هندست بأبدع صنعةء ورمانة 
ذهب صغيرة على رأس الزج» وكان في بيت النبر مصحف الخليفة عثمان. وعليه حلية 
الذهب مكللة بالدر والیاقوت. وفوقه أغشية الديباج» وهو موضوع على كرسي من العود 
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الرطب بمسامير الذهب. وقد أفاض صاحب نفح الطیب في وصف هذا الجامع وما كان 
ينفق فيه من الزيت والشمع فليراجع هناك وتحول الجامع المذكور بعد دخول قرطبة 
في حوزة الإفرنج إلى كنيسة؛ ولا يزال على بناته الإسلامي وعليه النقوش الشرقية والكتابة 
العربية. 


قصر الزهراء 


ومن قصورهم في قرطبة «الزهراء»» بدأ بإنشائها الخليفة الناصر سنة ۳۲۵ه على 
أربعة أميال من الدينة. وأتمها ابنه الحكم فاستغرق البناء أربعين سنة» وهي عبارة 
عن بلد كبير طوله من الشرق إلى الغرب ۲۷۰۰ ذراع وعرضه ۰۱۵۰۰ وعدد أعمدته أى 
سوارية ۶۳۰۰ ساريةء بعضها حمل إلى قرطبة من روما وإفريقية وتونس» وبعضها 
آهداه صاحب القسطنطينية» وفيها الرخام الأبيض والأخضر والوردي والجزع» وكان في 
الزهراء مسجد فخیم وعدة قصور وحدائق» على نحو ما تقدم في وصف القصر الكبيرء 
وفیها البحیرات تسبح فیها الأسماك بألوانها وأنواعهاء وأحواض الرخام النقوش على 
آشکال شتی بين مذهب وغير مذهب. في جملتها حوض منقوش بتماثيل الانسان» جيء 
به من القسطنطينية ونصبه الناصر في بيت النام بالجلس الشرقي العروف بالمؤنس» 
وعفل لا ۱۲ تالم الذمي لین مره بالدن الخقوين ,الغاق امنا سكم دان 
الصناعة في قرطبة. بصورة أسد بجانبه غزال إلى جانبه تمساح يقابله ثعبان وعقاب 
وفیل. وقي المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحداة ونسرء وكلها من 
ذهب مرصع بالجوهر يجري الماء من أفواهها. "۱ 

ووكل الناصر النظر في بناء هذه القصور إلى ابنه الحكم بعده. وذكروا أن الناصر 
كان ینفق علیها ثلث جباية الدولة. وکانت ۰ دینار فینفق منها م۷ 
دینار کل سنة على ذلك البناء» وقد تقدم آنهم واصلوا العمل فيه ۶۰ سنة. فلو فرضنا 
آنهم کانوا ینفقون هذا القدر في نصف هذه الدة فقط لبلغ مجموع ما آنفق على الزهراء 
آکثر من ۰ دینار» ولکن یظهر أن الانفاق السنوي لم يكن يبلغ ثلث جباية 
الملكة الا في بضع سنينء وأما في سائر مدة البناء فکانت النفقة أقل من ذلك كثيرًً. 

وقد ورد في مکان آخر أن الناصر كان ینفق على بنائها في أيامه يان 
في السنةء فإذا حسبنا ما أنفقه ابنه الحكم فيما بقي من الأربعين سنة على هذه النسبة 
مع ما أنفقه هو بالإضافة إلى المقدار السنوي المذكور؛ كان مجموع ما دخل في بناء هذه 
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المدينة نحو ۰ دينار على الأقل» ولا غرابة في ذلك؛ لأننا إذا أعدنا النظر في 
تفاصيلها رأينا فيها ما يفوق الحصر من الرصعات والذهبات وقد أدخلوا فيها شينًا 
كثيرًا من الذهب حتى جعلوا بعض قرميدها منه» وقد كان يتصرف في بنائها من الخدم 
والفعلة عشرة آلاف رجل و١٠٠١‏ دابة» وأغرب من كل ذلك أن الناصر إنما عمد إلى بناء 
الزهراء مرضاة لمحظية له كان اسمها «زهراء» طلبت إليه أن يبني مدينة باسمها وتكون 
خاصة بها.:۲ ۱ 


الزاهرة 

واقتدی بالخليفة الناصر النصور بن آبی عامر. فابتنی سنة ۲۰۸ه قصرّاء لاقامته سماه 
«الزاهرة» لیکون معقلا له يحميه من آعدافه, فأقامه في طرف البلد على نهر قرطبة 
الأعظمء وحشد له الصناع والفعلة وبالغ في رفع آسواره وجعل فيه آبنية كثيرة من 
جملتها آهراء ودواوین» وآقطع ما حولها لوزراثه وکتابه وقواده. فابتنوا الدور والقصور 
وغرسوا الحدائق» فقامت الأسواق وتنافس الناس في النزول في أكنافها تقريًا من صاحب 
الدولة. حتی اتصلت آرباضها بأرباض قرطبة» واتصلت بهما الزهراء من الجهة الأخرىء 
NEE‏ امتقو یی موه الزن عفره امیال غن شوه آتترج 


قنطرة قرطبة 
ویجدر بنا في هذا القام الاشارة إلى القنطرة الفخيمة التی آقامها السلمون على نهر 
قرطبة» وکانت مبنية قبل الاسلام ثم سقطت فأعاد السلمون بناء‌ها على يد عبد الرحمن 
الغافقي. وطولها ۷۰۰ ذراع» وعرضها عشرون ذراعًاء وارتفاعها 1 ذراغاء وعدد 


حنایاها ۱۸ حنية» وآبراجها ۱٩‏ برخّا.۲۱ 


قصر الحمراء وأمثاله 


الحمراء قصر شهير في غرناطة لا یزال شکله محفوظًا إلى الآن یقصده السیاح من کل 
مکان» بناه ابن الأحمر في آواسط القرن الثامن للهجرة كما تقدم في آرض مساحتها ۲۰ 
فدانًا على مرتفع فسیح. ویقال انها سمیت «الحمراء» نسبة إلى لون قرمیدهاء وفي هذا 
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القصر كانت بركة السباع» وفي وسطها تماثيل آسود تقذف الیاه من آفواهها على شکل 

وبنی النصور بن الأعلى قصرّا فخيمًا في بجاية. أنشأ فيه بركة على حافاتها آسود 
يجري الماء من أفواههاء وعلی البركة أشجار من ذهب وفضة ترمي فروعها في الاء وعلى 
أغصانها أطيار من أشكال شتى بألوان بديعة وصنع عجیب. على مثال الشجرة التي 
ذكرنا آنها نصبت في قصر القتدر العباسي عند کلامنا عن أبنية العباسیین» وقد نظم 
محمد بن حمدیس الشاعر الأندلسي قصيدة يصف بها بركة هذا القصر وخروج الاء من 
آفواه الأسود قال منها: 


وضراغم سكنت عرین رياسة 
فكأنما غشی النضار جسومها 
ات کات سسكوقها تس رن 
وتذکرت فتكاتها فكأنما 
وتخالها والشمس تجلو لونها 
فكأنما سلت سيوف جداول 
وكأنما نسج النسيم لمائه 


اک في ادليه د 
وأذاب في آفواهها البلورا 
في النفس لی وجدت هفاك مثیر 
افك علي امجازها ا 
شاف والتتها اللی عی دور 
تارف نان فده تیا 


درعا فقدر سردها تقدیرا۲۲ 


وقس على ذلك قصر الأمون بن ذي النون الأندلسيء فانه آنفق في بنائه بیوت 
الأموال» وكان من عجائبه أنه صنع فيه بركة ماء كأنها شيرةا وبنى في وسطها قبة من 
زجاج وساق الماء من تحت الأرض حتى علا فوق رأس القبة بتدبير أحكمه المهندسون, 
فكان الماء ينزل من آعلی القبة وحواليها محيطًا بها متصلا بعضه ببعضء فكانت القبة 
في غلالة من ماء سكبًا لا يفتر والمأمون قاعد فیها. ۲۳ 


(؟-5) مباني مصر 


مباني آل طولون 


أنشأ بنو طولون في مصر آبنية آشهرها الجامع الذي بناه آحمد بن طولون. لا تزال آثاره 
إلى الآن بالقاهرة, والقصر الذي بناه في القطائع وجعل له ميدانًا کبیراء ولا توفي أحمد زاد 
فيه ابنه خمارویه وجعل الیدان كله بستانًا زرع فيه آنواع الریاحین وأصناف الشجرء 
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ونقل إليه الشجر اللطيف الذي ينال ثمره القائم (أي الرجل الواقف) ومنه ما يتناوله 
الجالس من أصناف خيار النخل» وحمل إليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب وأنواع 
الورد. وزرع فيه الزعفران وكسا أجسام النخل نحاسًا مذهيًا حسن الصنعة. وجعل 
بين النحاس وأجساد النخل مزاريب الرصاص وأجرى فيها الماء المدبر» فكان يخرج من 
تضاعيف قائم النخل عيون الماء فتنحدر إلى فساق معمولة. ويفيض منها الماء إلى مجار 
تسقي سائر البستان» وغرس فيه من الريحان الزروع على نقوش معمولة وکتابات 
مكتوبة يتعهدها البستاني بالمقراض حتى لا تزيد ورقة على ورقة» وزرع فيه النيلوفر 
الأحمر والأزرق والأصفر الجنوي العجيبء وأهدى إليه من خراسان وغيرها كل أصل 
عجیب. وطعموا له شجر المشمش باللوز وأشباه ذلك من كل ما يستظرف ویستحسن, 
وبنى فيه برجّا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص» وزوقه 
بأصناف الاصباغ وبلط أرضه وجعل في تضاعیفه أنهارًا لطافا جدّا ولها يجري الاء 
مدبرّا من السواقي التي تدور على الابار العذبة ويسقي منها الأشجار وغيرهاء وسرح 
في هذا البرج من آصناف القماري والدباسي والنونیات وکل طاثر جمیل الشکل حسن 
الصوت. فکانت الطير تشرب وتغتسل من تلك الأنهار الجارية في البرج» وجعل فيه أوكارًا 
في قوادیس لطيفة ممكنة في جوف الحیطان لتفرخ الطیور فيهاء وعارض لها فيه عيدانًا 
ممكنة في جوانبه لتقف عليها إذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بعضا بالصياح» وسرح 
في البستان من الطير العجيب كالطواويس ودجاج الحبش ونحوها شينًا كثيرًا. 

وعمل في داره مجلسًا برواقه سماه بيت الذهب. طلی حيطانه كلها بالذهب المحلى 
باللازورد المعمول في أحسن نقش وأظرف تفصيلء وجعل فيه على مقدار قامة ونصف 
صورًا في حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتي 
تغنينه بأحسن تصوير وأبهج تزويق» وجعل على رءوسهن الأكاليل من الذهب الخالص 
الإبريز الرزین» والكوادن المرصعة بأصناف الجواهر وفي آذانها الأجراس الثقال الوزن 
المحكمة الصنعة. وهي مسمرة في الحيطان ولونت أجسامها أشباه الثياب من الأصباغ 
العجيبة. فكان هذا البيت من أعجب مباني الدنيا. 

وجعل بين يدي تایه ABS OBE‏ ها ی اس 
فأشار عليه بالتدليك فأنف من ذلك وقال: «لا أقدر على وضع يد أحد علي.» فقال له: 
«تأمر بعمل بركة من زتبق.» فعمل بركة يقال إنها خمسون ذراعا طولا في خمسين ذراعًا 
عرضا وملأها من الزئبق فأنفق في ذلك آموالا عظيمةء وجعل في أركان البركة سككًا من 
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الفضة الخالصة. وجعل في السکك زنانبر من حرير محكمة الصنعة في حلق من الفضة. 
وعمل فرشا من آدم (آي: جلد) یحشی بالریح حتی ینتفخ فیحکم حینئذ شده ويُلقى 
على تلك البركة وتشد زنانیر الحریر التى في حلقة الفضة بسکك الفضةء وينام على هذا 
الفرش فلا يزال الفرش يرتج ویتحرك بحركة الزثبق ما دام علیه. وکانت هذه البركة 
من أعظم ما سمع به من الهمم الملوكية يُرى لها في الليالي القمرة منظر بهیج إذا تألف 
نور القمر ينور الزكيق. ۲ 

نور بدور الزئیق 


مباني الفاطميين 


ولا أفضى الأمر إلى الفاطميين بنوا في القاهرة الجامع الأزهر» وهو عامر إلى الیوم» وقصوزا 
آشهرها القصران الشرقي والغربي وآنفقوا على الأخير منهما ۰ بدینار»*۲ فقس 
على ذلك ما آنفقوه في سائر القصور والدور» کدار الفطرة ودار الدیباج وغيرهماء ولا 
استبحر عمرانهم تفننوا في بناء المقاصير والناظر على ضفة الخلیج وشاطی النيلء 
کمنظرة الجامع الأزهرء ومنظرة اللؤلؤة على الخلیج. ومنظرة الغزالة بجانبها. ومنظرة 
السكرةء ومنظرة الدکة. ومنظرة القس» ومنظرة التاج» ومنظرة باب الفتوح. ومنظرة 
البعل» ومنظرة دار اللك. غير التنزهات العظيمة والقصور الفخيمة ف الجزيرة والروضة, 
کالقصر الذي بناه الآمر بأحكام الله لحبوبته البدوية وسماه الهودج. 

وکانوا یتأنقون في زخرفة تلك الناظر والقصور تأنقًا عظيمًا يدل على مبلغ 
حضارتهم وتفننهم. فمنظرة بركة الحبش كانت مصنوعة من خشب مدهون صور فیها 
الشعراء كل شاعر وبلده وعند رس الشاعر آبیات نظمها في ذكر النظرة. وبجانب كل 
صورة رف لطیف مذهب. فإذا دخل الخليفة وقراً الأشعار آمر أن يحط على کل رف 


صرة مختومة فیها خمسون دینازاء فیدخل الشاعر ویأخذ صرته:۳ 


مباني الأيوبيين والماليك 


ولا انتقلت الدولة إلى الأكراد كان أعظم آثارهم البنائية قلعة القاهرة. بناها السلطان 
صلاح الدین لیعتصم بها من الشيعة. ولا تزال قائمة إلى الیوم. 

ومعظم ما في مصر الآن من الآثار البنائية نما هو من آعمال السلاطین الماليك ولا 
سیما الساجد. کجامع السلطان حسن وجامع المؤيد وقايتباي وقلاوون وغيرهاء ومن 


نل 


عمارة المدن والقصور 


آثارهم قبور الخلفاء خارج القاهرة فإنها لهم. وین نسبت إلى الخلفاء بالاسم غير ما 
اندثر من قصورهم. وكانوا يقلدون الفاطميين في زخرفها كالرفرف الذي بناه الأشرف 
خليل بن قلاوون عاليًا يشوف على الجيزة كلهاء وصور فيه أمراء الدولة وخواصها وعقد 
عليه قبة على عمد وزخرفها وكان السلطان يجلس فیه» وقصر يلبغاء بناه الملك الناصر 
محمد بن قلاوون سنة 8"لاهه لسكنى الأمير يلبغا حيث مدرسة السلطان حسن تجاه 
القلعة: وغيرها. 
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تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


۱۳۲ 


الثروة والرخاء و نتانجهما 


واشتغال الخلفاء والأمراء بانشاء الدن ویناء القصور والتنزهات نما هو من ثمار الثروة 
وتکاثر النقود في بیوت الأموال» فتنتقل إلى رجال الدولة وغیرهم على ما بیناه في نظام 
الاجتماع. ولذلك كان الخليفة أكثر الناس مالا؛ لأنه قابض على بيت الال» يليه الوزراء 
والکتاب والعمال فبنو هاشم فالأتباع والتجار وغیرهم» وإليك أمثلة من ذلك. 


(۱) تروة الخلفاء وآهلیهم 


لما كان الخلفاء یتولون شئون الدولة بأيديهم کانوا آکثر الناس ثروة. فلما عهدوا بها 
إلى الوزراء تحولت الثروة اٍلیهم. وأصبح الخلفاء أحيانًا مثل سائر الفقراء." والأصل 
في ثروة بيت الال أن تکون للدولة تنفق في مصالحهاء وللخليفة بيت مال خاص به, 
ولکن الخلفاء تصرفوا في أموال الدولة أول لاعتبارهم إنفاقها مساعدًا على تأييدهاء ثم 
أنفقوها في الجوائز والهدايا لمثل هذه الغاية» وتدرجوا إلى بذلها في ملذاتهم وسائر أسباب 
تنعمهم» وكان يبقى مع ذلك في بيوت الأموال شيء کثیر. وقد بينا في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب مقدار ما بقي منها في خزائن الخلفاء الأولين من بني العباس: المنصور والمهدي 
والمعتصم والمستعين والمكتفي وغیرهم. وما صار إليهم من الضياع الکثیرة» وذكرنا ما 
بلغت إليه ثروة آمهات الخلفاء ولا سيما الخيزران أم الرشيد وقبيحة آم المعتز وغيرهماء 
فلا حاجة إلى التكرار» وإنما نأتي ببعض التفاصيل على سبيل المثال» ذكروا أن المكتفي 
خلف ۰ دینار هذا تفصیلها:۲ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


۰ من العین والورق (أي: الفضة) والأواني العمولة. 
۰ من الفرش. 

۰ من الکراع والسلاح والغلمان. 

۰ من الضیاع والعقار والأملاك. 


۰ من الجوهر والطیب وما يجري مجراهما. 


(۲) تروة رجال الدولة وغبرهم 


وذکرنا في الجزء الثاني أيضًا سبب ثروة الوزراء ومقادیر الأموال التي حصلها الحسن 
بن الفرات والادرائي وابن كلس والافضل وابن شهید الأندلسي وإليك أمثلة آخری: 

آول من آثری من الوزراء البرامكة في عهد الرشيدء فکثرت ضیاعهم (الأبعدیات 
والجفالك). حتی بلغت غلة یحیی وابنه جعفر فقط ۰ دينار في السنة. ولا 
نکبوا وقبضت آموالهم بلغ مقدار ما قبض منها ۲۰۱۷۰۰۰ دینار غير الضیاع والدور 
والریاش" ويشبه الوزراء ببغداد الکتاب بمصرء وقد آثری منهم جماعة كبيرة کال 
المادرائي» في آواسط القرن الثالث للهجرةء فملك آحدهم محمد بن علي المادرائي ما قيمته 
۰ دينار من الضیاع بالشام ومصر والامتعة مع كثرة ما کانوا ینفقونه على 
الناس من الرواتب» وکانت غلته ۰ دینار في السنة.؛ وهو مع ذلك لا يعد شينًا 
بالنظر إلى البرامكة. ومتلهم آل الغربی وآل الکتامی بمصر آیضا. 

أما العمال والأمراء فقد كانوا EE‏ الأموال الکثبرة. ولا سیما الفوضین منهم. 
ويسهل ذلك عليهم لإطلاق أيديهم في مصادر الجباية فيجمعون ما شاءوا وكيف شاءواء 
وقد أثروا وكثرت أموالهم من أيام بني أمية قبل زمن الوزراء. فخلف عمرو بن العاص 
سبعين بهارًا من الدنانير - والبهار أردبان بالمصري - ذهبّاء* وبلغت غلة خالد القسري 
۰ درهم." وصاروا في عهد بني العباس آوفر ثروةء ولا سيما بعد أن طمعوا في 
التتقلال: مكلف فقوي ين اليك الشيهان ف نيه مالة ۰ درهم و للب رع 
دينارء" وقس على ذلك آموال السلاطين المماليك بمصر ورجالهم» وكانت مخلفاتهم 
من الجواهر والحلي تقدر بالأرطال والقناطير والصنادیق. مثال ذلك ما خلفه الأمير 


١ 


الثروة والرخاء ونتائجهما 


سیف الدین تنکز التستري منها ۱٩‏ رطلا من الزمرد والیاقوت» وستة صنادیق جواهرء 
وفصوص الاس, و۱۲۹۰ حبة لؤلقٌ کبار مدورة مما زنته درهم إلى مثقال ۲۶۰۰۰۰ 
مثقال ذهب. و ۱۰۰۰۰ درهم فضة. وأربعة قناطیر مصرية من الصاغ والعقود 
ونحوها کالحلق والأساورء وستة قناطیر فضیات. و ۰ دينارء فقس عليه ثروة 
الخلفاء الفاطمیین والسلاطین والماليك وغیرهم من سلاطین السلمین وملوکهم. 

غیر ثروة الحواشي والاتباع» ممن أثري بالصناعة والادب أو التجارة: فقد ذکرنا 
ثروة بعض التجار فیما تقدم. فاعتبر ذلك في سواهم من الأطباء والغنین والشعراء. فإن 
إبراهيم الوصلي مغني الرشید توفي عن ۰ درهم" وذکرنا في باب الرواتب 
من الجزء الثاني ما كان یقبضه جیرائیل بن بختیشوع طبیبه. 


(۳) نتائج الثروة 


من قواعد العمران إذا تكاثرت الأموال في أيدي الناس أن يتوسعوا في الإنفاق ويتنعموا 
بمعيشتهم, فيتأنقوا في الطعام والشراب والسماع وغیرها من الملذات الجسديةء ويتنعموا 
بالألبسة الثمينة والرياش الفاخر» ثم يطلبوا اللذات المعنوية من التفاخر باقتناء 
الجوهرات والعقارات» ویلتمسوا سعة الشهرة فیقربوا من يضمن لهم ذلك كالشعراء 
ورواة الأخبار في ذلك العهد. كما يفعل بعض أغنياء زماننا بالتقرب من أرباب الصحافة, 
ونقسم الكلام في هذا الباب إلى فصول: 


(۱-۳) التأنق في الطعام 


قد رأيت في كلامنا عن أطعمة العرب آنها كانت ساذجة قليلةء ثم تعددت بعد الاختلاط 
بالأعاجم ولا سيما الفرس» والعرب قلدوا الفرس في أكثر أسباب الحضارة. فضلًا عن 
نظام الحکومة. فكانوا إذا أحوجهم الاحتفال بعيد أو عرس أو ختان سألوا عما يفعله 
الفرس في مثله وقلدوهم فيه» هموا بذلك من عهد الأمويين» وكان الصحابة قبلهم 
یتحاشون التنعم اقتداء بخلفائهم الراشدین مع غلبة البداوة على طباعهم. فأبو موسی 
الأشعري كان یتجاق عن آکل الدجاج؛ لأن العرب لم یعهدوا ذلك. وکانوا یتجنبون 
الإكثار من أكل اللحوم ویعتقدون أضرارهاء نحو ما یعتقده النباتیون الیوم تمتلا بما 
قاله عمر بن الخطاب: «مدمن اللحم کمدمن الخمر.» فلما حکم الأمويون ومالوا إلى 


۱۳۹6 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


التنعم كان الفرس آحسن مثال لهم. وآراد غير واحد من آمراء العراق تقلیدهم في ذلك 
ولکن البداوة كانت تتغلب علیهم فبرجعون. ذکروا أن الحجاج بن یوسف آولم لختان 
آحد آولاده. فاستحضر بعض الدهاقین ليسأله عن ولائم الفرس وقال: «آخبرنی بأعظم 
صنیع شهدته.» فقال: «شهدت آیها الأمير بعض مرازبة کسری وقد صنع لكمل فارس 
صنيعًا آحضر فيه صحائف الذهب على آخونة الفضة أريعًا على كل واحد. وتحمله آربع 
وصائف ویجلس عليه آربعة من الناس فإذا آطعموا آتبعوا آربعتهم المائدة بصحافها 
ووصائفها.» فلما سمع الحجاج ذلك آکبره وغلبت عليه البداوة فقال: «يا غلام انحر 
الجزر وأطعم الناس* ...» 

على آنهم ما لبثوا أن رضخوا لتیار الترف وتکیفوا لوافقة البيثة التي تحف بهم 
فبعد آن کانوا يكسيو الکاقور ملكا والارز طعاما مسمومّا والخبز الرقق کاغّاه وبعد 
أن آکلوا العلهز والخنافس والعقارب وعجنوا الحنطة بنخالتهاء ۱ فاقوا الفرس والروم 
في التأنق والتنعم. فتفننوا في معالجة اللحوم واصطناع التوابل النبهة لشهوة الطعام 
التماسًا للمزید من اللذة» فکان الخلفاء واللوك من بني هاشم إذا جلسوا إلى الطعام 
یقف الأطباء بين أيديهم ومعهم البرانی بالجوارشنات الهاضمة السخنة الطابخة القوية 
للحرارة الغريزية في الشتاء غل اک ذلك العصر» > ویقفون في الصيف ومعهم 
الأشربة الباردة والجوارشنات الوافقة لذلك الفصلء"' واقتدى بهم سائر الأمراء وأهل 
الدولة فكانوا يستشيرون الأطباء ويستعينون بهم في حفظ صحتهم. حتى في أثناء الطعام 
وهم على المائدة» وكان سيف الدولة إذا حضر الطعام جلس معه على المائدة ۲۶ طبيبًا 
أرزاقهم جارية. 

وغالى الخلفاء في استحضار ما اشتهر بطيبه من ألوان اللحوم والطيور والفاكهة 
ولو بعد مکانه. فیحملونه على البريد ينفقون في ذلك الأموال الكثيرة»"' وكانوا يربون 
الطيور الداجنة على أطعمة مغذية يتوهمون أنها تزيد في لذة طعمها أو نفعها أو 
تسهل هضمهاء فكانوا يعلفون الفراريج الجوز المقشر ويسقونها اللبن الحلیب. "۲ وتفنن 
الطهاة في اصطناع الأطعمة التي يظنون فيها الغذاء الكثير أو النفع الصحيء وربما فعل 
بعضهم ذلك مغالاة في الاحتفاء. كما فعل إبراهيم بن المهدي في زيارة زاره فيها الرشيد 
فاصطنع له أطعمة بينها چام سمك مقطع فاستصغر قطعه. فسأله الرشيد عن ذلك 
فقال: «يا أمير المؤمنين هذه ألسنة السمك.» وقدرت نفقة ما في ذلك الجام بألف درهم*۱ 
وقس عليه تفننهم في اصطناع الفالوذج بدهن الفستق والمخ المعقود بالسكر والطبرز 
والعسل. 


۱۳۹ 


الثروة والرخاء ونتائجهما 


فاتسعت مطابخ الخلفاء والأمراء لتعدد آلوان الأطعمة والتوسع في النفقة علیها؛ 
حتی صار لكل صنف منها خدم علیهم رئيسء فکان عندهم لتربية الطیور ادارة قائمة 
بذاتها علیها رئيس» وبلغت علوفة البط وحدها على أيام القتدر العباسي ۲۰ قفيرًا من 
الشعیر کل شهر*۱ فاعتیر کم یحتاج إليه آحدهم إذا آراد نقل مطبخه من الدواب لحمله, 
ذکروا أن عمرو بن الليث الصفار كان مطبخه يحمل على ۱۰۰ جمل."" وکان للخليفة 
القتفي العباسي تمانون جملا تحمل الماء من دجلة لشرب عیاله," وآما مقدار الطبوخ 
من کل طعام فلا قياس له. على آنهم کانوا یجعلونه آضعاف ما یحتاجون إليه مخافة 
أن يطرقهم آضیاف. فکانت الأطعمة تفیض بمقادیر كبيرة یحملها الخدم ویبیعونها 
ویرتفقون بأئمانها. 

فنتج من الانغماس في الأكل والتفنن في التشویق إليه كثير من علل القناة الهضمية, 
توالت على أهل الترف في ذلك العهد کالقولنج وتلبك العدة والدوزنطاریا. وغیرها من 
عواقب النهم في اللحوم کالنقرس والروماتزم ونحوهماء. وتسلطت السویداء على آمزجتهم. 
وتولتهم حدة الزاج فجرهم الغضب إلى سرعة الفتك والقتل من تغلب السویداء. كما 
یتضح من مراجعة آخبارهم وعلة ذلك في الغالب فساد الهضم» واشتهر من الخلفاء 
والأمراء غير واحد من الأكلةء منهم في أيام بني أمية معاوية بن أبي سفیان وعبید الله 
بن زياد والحجاج بن یوسف وسلیمان بن عبد اللك» واشتهر من بني العباس محمد 


الأمين. ١5‏ 
(۲-۳( البذخ في الألبسة 


كان المسلمون في صدر الاسلام يتوخون الخشونة في العيش والتعفف في المطعم والملبس» 
فكان الخليفة من الراشدين يمشي في الأسواق وعليه القميص الخلق المرقوع إلى نصف 
ساقه. أى ثوب من كرباس غليظ وفي رجله نعلان من ليف وحمائل سيفه من ليف وفي 
يده درة يستوفي الحد بها." وكان عمالهم في مثل حالهم. إذا وفد أحدهم على الخليفة 
لبس جبة صوف وتعمم بعمامة دكناء واحتذی خفين ودخل علیه»۲۱ وأول من اتخذ زي 
اللوك من أمراء المسلمين معاوية منذ كان أميرًا في الشام. وقدم عليه عمر بن الخطاب في 
أثناء ذلك. فلما رآه في أبهة الملك أنكرها علیه. وقال له: «أكسروية يا معاویة؟ ۲۲ 


۱۳۷ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


ثم تحضروا وکثرت الأموال بين آیدیهم وخالطوا آهل الترف من الأعاجم» فاضطروا 
بطبيعة الدنية إلى التبسط في العيش والتنعم باللباس وأحب الأمويون الوشي كما 
تقدم. وأكثرهم رغبة في لبسه هشام بن عبد اللك. فاجتمع عنده ۱۲۰۰۰ قمیص وتي, 
و١٠‏ تكة حریر» وکانت کسوته إذا حج تحمل على ۷۰۰ جمل,۳" وفي آیامهم تسابق 
الصناع إلى ٍجادة الوشي» وزاد السلمون بذخْا في أيام بني العباس» ورغب أهل التجارة 
في حمل أصناف النسوجات الحريرية والصوفية بين موشی ومطرز ومحوك بالذهب أو 
الفضة ومرصع بالحجارة الكريمة على اختلاف البلاد التي يصنع فيهاء على نحو ما 
بيناه في كلامنا عما يحمل من أصناف التجارة إلى بغداد. 

ومن أهم النسوجات الثمينة الخزء وهو نسيج ناعم يصنع من الحرير ومن وبر 
الخرز وهو ذكر الرانب*" والأبريسم حرير خالصء والديباج نسيج حرير موشی بالقصب 
بأشكال الحيوانات ونحوهاء والبز نسيج قطني ثمين وغير ذلك من أصناف الحرير 
والكتان والأوداريء والملحم والعلم والمنير ومنسوجات الشعر أو الوبر أو الصوف. وما 
يلحق ذلك من أنواع السمور والقاقم وغيره؛ يصنعون منها الأقبية والدراريع والطيالسة 
والجبب والعمائم والأبراد والغلائل والملاحف والمآزر والسراويلات والشاشيات والتكك 
وغيرها. 

وكان الصناع يتبارون في إتقان هذه الصناعات ويغالون في ترفيعهاء لما يلاقونه 
من البذل في ابتياعها لتوفر الثروة بين أيدي الناس ولا سيما الخليفة وأهل دولته. فكان 
هؤلاء يتهافتون على اقتناء الألبسةء لا يبالون كم يكون ثمنها حتى بلغت قيمة العمامة 
من الديبقي خمسمائة دینار. وهم مع ذلك يكثرون من اقتنائهاء وريما ليس الواحد ٩‏ 
أقبية كل قباء بلون خاص للمفاخرة في البذخ» وقد تزيد على أضعاف حاجتهم إليها 
فيجتمع عند آحدهم عشرات أو مئات أو آلوف من القطعة الواحدة ولا سيما الخلفاء 
مثاله ما خلفه المكتفي بالله من الألبسة وهو: 


عدد 


0٠٠٠٠‏ من الثياب المقصورة سوى الخامات. 
۰ من الأثواب الخراسانية المروية. 
۰۰ من اللاءات. 


۱۳۸ 


الثروة والرخاء ونتائجهما 


٠‏ من العماكم المروية. 
۰ " من الحلل الوشاة اليمانية وغيرها منسوجة بالذهب. 
۰ من البطائن التي تحمل من کرمان في آنابیب القصب. 
٠‏ من الأبسطة الأرمنية. 


وتوف ذو اليمينين وقي خزانته ۱۳۰۰ سروال لم يستعملهاء ووجدوا في كسوة 
بختيشوع الطبيب ٠٠‏ سروال ديبقي» ولا قتل برجوان خادم الوزير بمصر وجدوا في 
تركته ألف سروال ديبقي بألف تكة حرير. 

وغالوا في البذخ حتى كسوا دوابهم المنسوجات الحريرية الوشاة. وكان الفاطميون 
يلبسون الفيلة أجلة في الخسرواني الأحمر الذهب. وكان في القاهرة دار يصنع فيها 
الديباج ونحوه. وكان عند الفاطميين خزانة للثياب يسمونها دار الكسوة يصطنعون 
فيها جميع أنواع الثياب والبز» ويكسون بها الناس على اختلاف أصنافهم كسوة الشتاء 
وكسوة الصیف. وقد فصل المقريزي ما تحويه تلك الدار من الألوان والأشكالء*' ولا 
جهز خمارويه ابنته قطر الندى إلى الخليفة المعتضد العباسي كان من جملة الجهاز ألف 
تكة ثمن الواحدة عشرة دنانيرء'" وقس عليه سائر الملابس. 


(۲-۳) الأثاث والرياش والمجوهرات 


كان الخلفاء الراشدون یجلسون على الأرض مثل سائر الناس وكذلك عمالهم» فكان 
عمرو بن العاص بمصر يجلس في قصره على الأرض مع العرب. ويأتيه القوقس ومعه 
سرير الذهب محمول على الأيدي لجلوسه شأن الملوك يومئذء فيجلس عليه وهو على ما 
تقدم» وفاء له بما اعتقد معهم من الذمة واطراحًا لأيهة اللك. فما لبث المسلمون أن 
تحضروا وأثروا حتى اتخذوا الأسرة من الذهب والعاج وفاقوا الأكاسرة والقياصرة قبلهم 
وأول من اتخذ السرير في الإسلام معاوية بن أبي سفيان» ويريدون بالسرير المقعد أو 
الكرسي الکبیر» ولم يقعد معاوية على ذلك إلا بعد استئذان المسلمين» واعتذر بثقل جسمه 
فزعم أنه بدین. فأذنوا له فاتخذه واقتدى به من جاء بعده من الخلفاء."” 


۱۳۹ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 
الأثاث والریاش عند الفرس 


لما خرج السلمون للفتح في زمن الراشدین كان آکثر ما لقوه من الفرش الفاخر 
والجوهرات الثمينة في فارس وعند فتح الدائن. فدهشوا منه ولم یعرفوا قیمته. ذکروا 
بدویّا ظفر یوم الداتن بحجر من الیاقوت كبير يساوي مبلغا عظيمًا فلم يدر قیمته. 
فاشتراه منه بعضهم بألف درهم. ثم علم أنه كان يساوي آضعاف ذلك البلغ فلامه 
آصحابه على تفریطه به فقال: «لو عرفت عددًا أكثر من الألف لطلبته.,۲۸ 

وکان في جملة ما عثروا عليه في المدائن کثبر من الآنية والحلية الذهب الرصعة 
بالجوهر. وفیها تاج کسری نفسه وألبسة من الدیباج النسوج بالذهب النظوم بالجوهر 
وظفر آخرون بسفطین في آحدهما فرس من ذهب بسرج من فضة وعلی ثغره ولباته 
الیاقوت والزمرد النظوم على الفضة وفارس من فضة مکلل بالجوهر. وفي الآخر ناقة 
من فضة علیها شلیل من ذهب مکلل بالجوهرء ووقع لهم بساط یسمونه القطیف طوله 
۰ ذراتًا في 7۰ مطرز بالصور وعلیه فصوص کالانهار آرضها مذهبة. وخلال ذلك 
فصوص کالدر» وفي حافته كالأرض الزروعة والأرض البقلة بالنبات في الربیم» والورق 
من الحریر على قضبان الذهب والفضة وتمره الجوهر. وحمل هذا البساط إلى عمر في 
الدينة فقطعه وفرقه في أصحابه مثل سائر الغناتم.*۲ 

وکان عمر إذا جاءته الغنائم من العراق وفیها الجوهر بکی لما كان یخافه من 
مصير السلمین إلى الترف المؤذن بالانحدار. وکذلك آبو بكر الصدیق, وله السبق في 
نصرة الاسلام والفضل في تأییده. فلما حضرته الوفاة وبخ الهاجرین وخوفهم وقال: 
«والله لتتخذن نضائد الدیباج وستور الحریر.» والنبي 5 قبلهما نهی عن لبس الحریر 
واتخان آنية الذهب. ۲۰ فلم ینفعهم ذلك کله» فما کادوا يأخذون بأطراف الحضارة حتی 
انغمسوا في أسباب التنعم بالفرش الوثير والریاش الفاخر. 

بدأ بذلك الأمويون لا تقدم من رغبتهم في الدنیا وتحویلهم الخلافة إلى الملك» فاکش 
خلفاژهم السرفون ولا سیما الولید بن يزيد من عقود الجوهر يغيرها في کل یوم كما 
تغير الثياب» وکان یجمعه من كل وجه ويغالي فيه حتی آغلاه.۲۱ على نهم اقتصروا من 
آسباب الحضارة على مثل ذلك لرغبتهم في البقاء على البداوة» إلا ما اتخذوه من الستائر 
الطرزة التي كانت تصنع لهم في مصر كما تصنع للروم من قبل. علیها طراز باليونانية 
مفاده البسملة عند النصاری,۲۳ فأبدلها عبد اللك بالطراز العربي بسورة التوحید» غير 
ما استعملوه من الوسائد الزرکشة. ۱ 


الثروة والرخاء ونتائجهما 
الأثاث والریاش عند العباسیین 


لما انتقلت الخلافة إلى العباسیین اشتغل السفاح والنصور بتأسيس الدولة وتأييدهاء 
فلما تأيد سلطانهم مالوا إلى الترف فأخذوا بتقلید الدول السابقة لهم عملا بناموس 
العمران. فاقتنوا الأسرة الذهب الرصعة بالجوهر أو الأينوس الطعم بالعاج واتخذوا 
المقاعد والنمارق والكراسي. ونصبوا منائر الذهب آوقدوا فیها الشموع من العنبر وعلقوا 
الستور للطرزة والوشاة. وافترشوا البسط والطنافس. الزرکشة والحصر النسوجة 
بالذهب الكللة بالدر والیاقوت"" وغالوا في اقتناء آنية الذهب والفضة يأتون من کل 
بلد بآحسن مصنوعاته وأثمنها فحملوا الستور العلمة من فساء والبسط والصلیات من 
تستر ويخاراء والحصر من عبادان. والقاعد من دشت. على أن أحسن آصناف الفرش 
الذهبة بطراز الذهب كانت تأتيهم من أرمينية» والطاقم الأرمني - وهو عشر مصلیات 
بمخادها ومساندها ومطارحها وبساطها - يساوي خمسة آلاف دینار.؟" وکانت آطباق 
الخشب لآنية الطعام تأتیهم من طبرستان» والزجاج والخزف من البصرة وآکثره وارد 
في الأصل من بلاد الصین على ما فصلناه في کلامنا عن التجارة من هذا الجزء» ولکن 
الزجاج الرقیق كان يحمل إليهم من الشام وکان یضرب به الثل بالرقة والصفاء فیقال: 
أرق من زجاج الشام. وأصفى من زجاج الشام*" اتخذوا ما تقدم من الآنية والفروشات 
تقليدًا للفرس والروم على ما كانت عليه عندهم. ثم عربوها فجعلوا ما ینقش علیها 
من الكتابة باللغة العربية بين أمثال وأشعار وحکم ینقشونها على الستور ویعلقونها 
بمسامیر الذهب والفضة»"" ویزرکشون البسط والطنافس فیرسمون في آواسطها آشکالا 
وصورّا مما في البر والبحر ویطرزون حواشیها بالذهب أو القصب أبيانًا من الشعرء 
وربما طرزوا دور البساط (آي: حافته) بقصیدة.۲" وغالوا في الزخرفة حتی نقشوا 
الأشعار على آنية البلور وأطباق الطعام وعلی جدران القاعات وفوق آبوابها - یتفاوت 
ذلك شكلًا ومقدارّا بتفاوت طبقات الناس من الطرز بالحریر إلى الزرکش بالقصب 
فالحلی بالذهب فالرصع بالجوهر - کالبساط الذي كان لأم الستعین» وعلیه صورة كل 
حیوان من جمیع الأجناس وصورة کل طائر من ذهب وآعینها یواقیت وجواهر آنفقت 

وأحدث العباسیون في عهد الرشید أشكلًا من الفرش وفنونه لم يسبقهم إليها 
آحد. منها ما ینسبون اختراعه إلى زوجته زبيدة. فقد ذکروا آنها أول من اتخذ القباب 
من الفضة والأبنوس والصندل وکلالیبها من الذهب والفضة ملبسة بالوشي والسمور 
والدیباج وآنواع الحریر الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق." 


۱۳۱ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


واخترع العباسیون الذاب وهي نوع من الراوح لم تكن معروفة قبلهم» * وتفننوا 
في تزيينها وكتابة الأشعار علیها مما یناسب الراد بها أو يشار به إلى غرض. كما فعل 
آبو العتاهية في طلب الجارية عتبة من الرشيدء وكان يخاف أن يردهء فأهدى إليه ثلاث 
مراوح كتب على كل منها بِينًا هذا مجموعها: 


ولقد تنسمت الرياح لحاجتي فاذا لها من راحتيه شميم 
آعلقت نفسي من رجائك ما له عنق يحث إليك بي ورسیم 
ولريما استأسیت ثم أقول لا إن الذي ضمن النجاح کریم۱؛ 


الجوهرات عند العباسیین 


غالی الخلفاء العباسیون في اقتناء الجوهرات. ولا سیما الدر. وهو اللؤلق الکببر والیاقوت 
الأحمر القاني ویسمی البهرماني» ویتلوه الأحمر الشرقي الرماني ثم الأزرق الغميق 
وتشوبه زرقته حمرة ویسمی الاسمانجوني. وبعده الأصفر وهو الفاقع اللون وبعده 
الذهبی. ولکل من هذه الأشكال قيمة تختلف باختلاف الصفاء والحجم» ومنها الزمرد 
وآحسته پعرف بالذبابي لقرب لونه من لون الذباب الکبیر الائل إلى الخضرةء والاس 
کانوا یفضلون منه ما یشوب لونه حمرة يسيرة؛ هذا آهم ما کانوا یتفاخرون باقتنائه 
من الحجارة الكريمة» وآما الفیروز والرجان والعقیق والجزع فقلما كان اللوك یقتنونه 
لکثرته. 

وأكثر ما تناقله السلمون من الحجارة الكريمة في أوائل دولتهم مأخوذ من غنائم 
الفرس؛ لأنهم غنموا ما یفوق الحصر من الجواهر التي قضی الفرس الأجيال وهم 
یجمعونها ويتوارثونهاء فقبضها العرب صفقة واحدة ولم یعرفوا قیمتها كما بیناه آنفاء 
وآصابوا نحو ذلك لما حاربوا الأكراد فانهم غنموا سفطًا فيه جوهر حملوه إلى عمر في 
جملة الغنائم, فأمر ببيعه وقسمة ثمنه في السلمین» فباعه وقسمه وكان الفص یباع 
بخمسة دراهم وقيمته عشرون ألفًا."؛ 

ولا تحضروا صاروا يشترون الجواهر بالأثمان الغالية. فاشتری الرشيد فص 
ياقوت آحمر بأربعين آلف دینار» وکان قدیمّا ویعرف بالجبل واللوك تصونه. فنقش 


۱۳۲ 


الثروة والرخاء ونتائجهما 


عليه الرشید اسمه.؟* واشتری فصا آخر بمائة وعشرین آلف درهم»** وعرض آحد تجار 
درهم.۱؟ 

وكثيرًا ما کانوا یستخدمون الجواهر بدلا من البالغ الكبيرة» فإذا عزم آحدهم على 
سفر طویل يستغرق نفقة عشرة آلاف دینار مثلاء فبدلا من أن يحمل ذلك الال ذهبًا 
أو فضة استبدله بجوهرة أو عدة جواهر یسهل حملها في الجیب. فإذا وصل إلى البلد 
القصود باع الجواهر وآنفق من ثمنها كما یفعل الناس الیوم بتحاویل الصارف المالية 
أو البنکنوت (العملة الورقیة). 

وکان الأمويون يرغبون في الجوهرات آیضاء وقد رصعوا بها الحلي وبعض الآنية 
واصطنعوا منها العقود للبسهم ولبس نسائهم وجواریهم. آما العباسیون. فبالغوا في 
ذلك حتی نظموها في عصائب نسائهم كما فعلت أخت الرشید.۲* ورصعوا بها خفافهن 
کما فعلت آم جعفر زوجته.۸؛ 

فکان الخلفاء العباسیون یقتنون من الآنية والفرش والجوهرات والثیاب ما لا یعلم 
مقداره إلا اش يدلك على ذلك ما قدمناه مما خلفه الکتفی وغيره وما آخرجوه من 
خزائنهم في فتنة البساسيري في آواسط القرن الخامس من جملته ۷۹۰۰۰ قطعة دیباج 
و۱۱۰۰۰ کزاغند و۳۰۰۰۰ سیف وهو بعض ما كان في دار الخليفة. ومع ذلك فهو لا 
یقاس بما كان عند الفاطمیین كما ستری. 

وقد آنکر ابن خلدون ما ذکره المؤرخون عن ترف بني العباس في ملابسهم وزینتهم 
وسائر متناولاتهم. لا کانوا عليه من خشونة البداوق** واستشهد بالسعودي والطبري, 
ولا ينطبق رأيه في ذلك على ما ذکره هذان ولا على ما قاله هو نفسه؛ لأن السعودي هو 
الذي آخبرنا بنظم الجوهر في خفاف آم جعفر وهي من آقرب الناس للتقوی. والطبري 
آورد آخبارّا کثبرة. تدل على ترف العباسیین في عصر الرشید. غير ما ذکره غیرهما 
من ثقات التاریخ والأدب التقدمین كأصحاب الأغانى والعقد الفرید والکامل والعارف 
وغیرهم» ونقل الورخون عنهم ذلك ولم یکیروه ولا اعترضوا علیه. حتی ابن خلدون 
نفسه فقد ذکر في مقدمة تاريخه «آن المأمون أعطى بوران في مهرها ليلة زفافها آلف 
حصاة من الیاقوت. وقد آوقد شموع العنبر في كل واحدة مائة مُنْ وهو رطل وثلثان 
وبسط لها فرشا كان الحصير منها منسوجًا بالذهب مکللا بالدر والیاقوت.» * ویلوح لنا 
أن ما کانوا یتجافون عنه في صدر الدولة العباسية نما هو الرکوب بحلية الذهب. وآول 
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من رکب فیها منهم العتز باللهء'* فمقرخنا الفیلسوف شدید الرغبة في تنزیه العباسيين 
عن الترف وهم من آعرق الخلفاء فیه. 


يدخ الفاطميين 


كان العباسيون قدوة لمن قام بعدهم من الدول الإسلامية في مصر والشام والمغرب 
والأندلس» فالفاطميون بمصر كانوا يناظرون العباسيين في كل شيء حتى في أسباب 
الحضارةء وكان التمدن الإسلامي قد نضج والدولة العباسية أخذت في التقهقر ففاقوهم 
في كثير من آسباب البذخ والترف» ولا سيما من حيث الأثاث والرياش والثياب» فقد رأيت 
أن العباسيين رصعوا عصائب نسائهم وخفافهن بالجواهر» ولكن الفاطميين رصعوا بها 
آنية المطبخ واتخذوا كوز الزير من البلور مرصعًا بالجوهرء وكللوا المزيرة بحب اللؤلق 
النفیس. وتأنقوا في المصوغات حتى اتخذوا منها التماثيل المرصعة للزينة في مجالسهم. 
فإذا جلس الخليفة في إحدى المناظر للراحة أو تبديل الثياب وضعوا بين يديه الصواني 
الذهب. عليها أشكال الصور الآدمية والوحشية من الفيلة والزرافات ونحوهاء معمولة 
من الذهب والفضة والعنبر والمرسين المشدود والمظفور عليهاء المكلل باللولق والياقوت 
والزبرجد» ومن الصور الوحشية ما يشبه الفيلة بينها عنبر معجمون كخلقة الفيل وناباه 
فضة وعيناه جوهرتان كبيرتان» في كل منهما مسمار ذهب مجري سواده. وعلى الفيل 
سرير منجور من عود بمتكات فضة وذهبء وعليه عدة من الرجال ركبان عليهم اللبوس 
تشبه الزردیات» وعلی رءوسهم الخوذ وبأيديهم السيوف الجردة والدرق وجميع ذلك 
فضة» ثم صور السباع منحورة من عود وعينا السبع ياقوتتان حمراوان وهو على فريسته 
وأشكال من سائر الوحوش, وأصناف تشد من المرسين المكلل باللؤلق شبه الفاكهة. ۳" 

وكان للفاطميين في القاهرة دور يختزنون بها أدوات الترف والبذخ يسمونها خزائنء 
بعضها للفرش والبعض الآخر للجوهر وآخر للطيب وآخر للبنود وآخر للسلاح وآخر 
للسرج أو الدرق أو الكسوات أو الأدم أو الشراب أو التوابل أو الخيم» وكان الخليفة 
يذهب إلى مجالس خاصة له في تلك الخزائن. والمجلس عبارة عن دكة عليها طراحة ولها 
فراش يخدمها وينظفها ليجلس الخليفة عليها إذا زار تلك الخزانة» وقد توسع المقريزي 
في وصف هذه الدور وما حوته من الآلة والرياش والثياب والجواهر والآطياب مما يضيق 
عنه هذا المقام فليراجع في مكانهء”* ونأتي بشيء من ذلك على سبيل المثال: 
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الثروة والرخاء ونتائجهما 
الحلي والجواهر عند الفاطمیین 


فمما آخرجوه من خزانة الجوهر في آیام الشدة على عهد الستنصر بالل (توفي سنة 
۷ه) صندوق فيه سبعة آمداد زمرد سألوا الصیاغ عن قیمتها فقالوا: إنما نعرف 
قيمة الثيء إذا كان مثله موجوداء واستخرجوا خريطة فیها ويبة جوهر قال الصیاغ: إن 
قیمته لا تقدر وأصل ثمنه ۰ دینار بیع یومتذ بعشرین آلف دینار. ووجدوا ما 
لا يُخصى من آقداح البلور النقوش والجرود وصحوتًا من الیناء منها ما يساوي مثات 
من الدنانير» وف مکان آخر ۱۸۰۰۰ قطعة من بلور تتراوح آثمانها بين عشرة دنانیر 
وآلف دینار كل قطعة. وصوان من الذهب الجراة بالیناء وغير المجراة النقوشة بأنواع 
النقوش, و ۱۷۰۰۰ غلاف خیار مبطن بالحریر محلاة بالذهب. ونحو مائة كأس بادزهر 
وآشباهها على آکثر اسم هارون الرشید. 

غير ما وجدوه هناك من الصنادیق الملوءة بالسکاکین الذهبة والفضضة وأنصابها 
من الجواهر الختلفة. وصنادیق مملوءة دوي (جمع دواة) على اختلاف الأشكال من 
الذهب والفضة والصندل والعود والأبنوس والعاج» محلاة بالجواهر مما يساوي آلف 
دینار إلى بضعة آلاف کل دواة» وعدة آزیار مملوءة كافورًا وعدة جماجم عنبر ونوافج 
السك التیبتی وشجرة العود وغيره. 

ومما خلفته رشيدة بنت العز وحفظ هناك ما قیمته ۰ دينار من جملتها 
۰ من الثياب الصمت ألوانًا و۱۰۰ قاطرمیز مملوءة کافوزا قيصوريًا ومعممات 
بجواهر من أيام العز» وبیت هارون الرشید الخز الأسود الذي مات فيه بطوسء ومثل 
ذلك مما ترکته عبدة بنت العز أيضًا ویطول شرحه. وخزائن مملوءة بأنواع الصيني 
شاوی اع هديا لت ف رط هن المت وه عة ار طال بطن أنه انمض 
الذي حملت عليه بوران بنت الحسن بن سهل لما زفت إلى المأمون كما تقدم» وصوان من 
الذهب كان ملك الروم أهداها إلى العزيز بالله. 

ووجدوا أنواتًا من الشطرنج والنرد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضة أو العاج 
أو الأبنوسء وعددًا كبيرًا من الزهريات ونحوهاء ومن تماثيل العنبر ۲۲۰۰۰ قطعة أقل 
تمثال منها وزنه ۱۲ مَناه ومن تماثيل الخليفة ما لا بحد. والكلوتة (أي: الطاقية للرأس) 
المرصعة بالجوهر قيمتها ۱۳۰۰۰۰ دينار فيها من الجوهر ۱۷ رطلا. وطاووس من 
ذهب مرصع بنفيس الجوهر عيناه من ياقوت أحمر وريشه من الزجاج المينا المجرى 
بالذهب على ألوان ريش الطاووسء وغزال مرصع بنفيس الدر والجوهر بطنه أبيض قد 
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نظم من در رائق» ومائدة من الجزع یقعد علیها جماعة قوائمها مخروطة. ونخلة ذهب 
مكللة بالجوهر وبدیع الدر في آجانة من ذهب تجمع الطلع والبلح والرطب بشکله ولونه 
وعلی صفته وهیئته من الجواهر قیمتها لا تقدر» وکوز زير بلور مرصع يحمل عشرة 
آرطال ومزيرة مکللة بحب لؤلق نفیس وقس على ذلك عشرات من آمثاله. 


الفرش والأثاث عند الفاطمیین 
ووجدوا في خزائن الفرش من أصناف الأثاث والرياش ما يعد بالألوف» من ذلك e‏ 
قطعة خسرواني آکثرها مذهب. ومراتب خسرواني وقلموني ثمن الواحدة ۲۵۰۰ دينارء 
واه معفولة الفيلة من الغسرواتی الکخیر الا ي ۲۰ فة رودي آخس 
مطرز بأبيض من هدبها لم یفصل من کساء البیوت کاملة بجمیع آلاتها ومقاطعهاء 
وکل بيت یشتمل على مسانده ومخاده ومساوره ومراتبه وبسطه ومقاطعه وستوره 
وکل ما یحتاج إليه» ومثل ذلك من الخمل والدیباج وسائر آنواع الحریر وعلیها شكال 
الصور من کل فى ونحو آلف من الستور الحریر النسوجة بالذهب عل اختلاف 
آلوانها وأطوالهاء فيها صور الدول وملوکها ومشاهیرها وعلی صورة كل واحد اسمه 
ومدة أيامه وشرح حاله. و١٠٠5‏ رزمة خسرواني مذهب في کل رزمة فرش مجلس 
ببسطه وتعاليقه وساثر آلاته منسوجة في خيط واحد. ومن جملتها مقطع من الحریر 
الأزرق التستري غريب الصنعة منسوج بالذهب وساثر آلوان الحریر كان العز لدین الله 
آمر بعمله» وفیه صورة آقالیم الأرض وجبالها وبحارها ومدنها وأنهارها ومساکنها شبه 
الخارطة الجغرافية» وفيه صورة مكة والدينة ومکتوب على کل مدينة وجبل ويلد ونهر 
وبحر وطریق اسمه بالذهب والفضة أو الحریر» وقد کتب في آخره «مما آمر بعمله العز 
لدين الله شوقا إلى حرم الله وإشهارًا لعالم رسول الله في سنة ۲۵۳ه» 

فاعتبر ما تدل عليه هذه الآثار من رقي المدنية والحضارة. وكم تكون قيمتها لو 
وجدت الآن وكم يدفع المتمولون من المبالغ في الحصول عليها. 

وقس عليه ما کان ف ساثر الخزائن من التحف, ففی خزانة السلاح سیف الحسین 
بن علي» ودرقة حمزة بن عبد الطلب وسیف جعقر الصادق. ومثات الألوف من الدروع 
والسيوف والقسي والرماح وغيرهاء وفي خزانة السروج ألوف من السروج الثمينة ومنها ما 
يساوي ألف دينار» وفي خزانة الخيم أنواع الفساطيط والضارب والمسطحات والحصون 
والقصورء والشراعات والمشارع العمومية من الديبقي والخمل والخسرواني والديباج 
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المكي والأرمني والبهنساوي والكردواني» وغير ذلك على اختلاف الألوان والنقوش من 
الفیل والسبع والخیل والطوس والطیر غيرها من آشکال السباع والطیور والآدميين 
مما ينصب على آعمدة ملبسة بالفضة. ومن هذه الفساطیط ما يبلغ طوله 1۵ ذراعًا 
کبیرّا يحمله مع ملحقاته مائة جملء وفي خزانة البنود كثير من الرايات والأعلام الساذجة 
والمطرزة وغيرها. 

ومن أدلة الترف والإسراف في هذه الدولة أن السيدة الشريفة ست الملك أخت الحاكم 
بأمر الله أهدت آخاها هذا هدايا من جملتها ثلاثون فرسًا بمراکبها ذهیّاء منها مركب 
واحد مرصع ومركب من حجر البلور وتاج مرصع بنفيس الجوهر وبستان من الفضة 
مزروع من أنواع الشجر. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن ما تقدم ذكره لا يخلو من مبالغة آو هو من قبيل الأحاديث 
الخرافية» ولكن مصر اشتهرت في العصور الإسلامية الوسطی بالثروة مثل شهرة بغداد 
في إبان حضارتهاء واشتهر المصريون بالترف والغنى حين كان الناس يشكون الضيقء“* 
ولذلك قالوا: «من دخل مصر ولم يستغن فلا أغناه الله.» وقد تواتر ذكر هذه التحف 
وأمثالها في كتب الثقات وبعضهم شهد الأمر بنفسه» ورأى هذه التحف رأي العين ومنهم 
ابن الأثير المؤرخ الشهيرء فقد ذكر في حوادث سنة 2۵7۱۷ التى أقام فيها السلطان 
صلاح الدين الخطبة بمصر للدولة العباسية واستولى على ما كان باقيًا في قصور الخلافة 
من التحف والجواهر بعد ما آصابها من النهب في فتنة المستنصر وغيره؛ قال: «وحمل 
الجميع إلى صلاح الدين» وكان من كثرته يخرج عن الإحصاء وفيه من الأعلاق النفيسة 
والأشياء الغريبة ما تخلو الدنيا من مثله. ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم؛ فمنه 
الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر درهمًا أو ۱۷ مثقالا آنا لا أشك؛ لأنى رأيته ووزنته. 
الال الذى لم بوخ مه وة التضناب لمرد الذي طوله اربع آضایم في عرض عق 
کپیر.» 56 


بذخ الأندلسيين 


واقتدى بالعباسيين في الترف والبذخ الأندلسيون» ولكنهم لم يبلغوا مبلغ المصريين فيهماء 
على أن بعضهم تفنن بذلك على شكل لم يسبقه أحد إلى مثله؛ فالنصور بن أبي عامر 
في أواخر القرن الرابع قدم عليه رسول ملك الروم» وهو أعظم ملوك النصارى في ذلك 
الزمان» ليطلع على أحوال المسلمين وقوتهم. فأراد المنصور أن يبغته بما يطلعه عليه من 
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عز الدولة وثروة الملكة. فأمر أن يغرس في بركة عظيمة ذات آمیال نیلوفر» ثم آمر 
بأربعة قناطیر من الذهب وآربعة قناطیر من الفضة فسبکت قطعًا صغارًا قدر ما تسع 
النیلوفرة. وملاً بها جمیع النیلوفر وبعث إلى الرسول فحضر عنده قبل الفجر في مجلسه 
بالزاهرة فأجلسه بحیث يشرف على موضع البركة» فلما قرب طلوع الشمس جاء آلف من 
الصقالبة علیهم الأقبية والناطق من الذهب والفضة. وبید ٩۰۰‏ منهم آطباق من ذهب 
وبيد ٩۰۰‏ آطباق من فضةء فتعجب الرسول من جمالهم ولم يدر الغرض من مجیتهم. 
فحين آشرقت الشمس ظهر النیلوفر في البركة وبادروا لأخذ الذهب والفضة منه. وکانوا 
یجعلون الذهب في آطباق الفضة والفضة في آطباق الذهب. حتی التقطوا جمیع ما فیها 
وجاءوا به فعرضوه بين يدي النصور حتی صار كومًاء فتعجب الرسول من ذلك وطلب 
الهادنة. واصطنع النصور هذا نموذج قصر من فضة لصبح آم هشام» وحمله إليها على 
رءوس الرجال استجلابا لحبها.۲" 

وآغرب منه ما فعله العتمد الأندلسي لأم آولاده الرميكية اللقبة اعتماد. وقد رأت 
ذات يوم نساء البادية بإشبيلية یبعن اللبن في القرب وهن رافعات عن سوقهن في الطین 
فقالت: «يا سيدي آشتهي أن آفعل آنا وجواري مثل هؤلاء النساء.» فأمر العتمد بالعنبر 
والسك والکافور وماء الورد وصير الجمیع طينًا في القصر. وجعل لها قربا وحبالا من 
الأبريسم وخرجت هي وجواریها تخوض في ذلك الطین."" 

وقس على ذلك سائر ملوك الاسلام في عصر الترف. فقد كان عند سنجر بن ملکشاه 
۰ رطلًا من الجوهر ولم يسمع بمثله عند اللوك» وکانوا یقیسون الاسراف أحيانًا 
بما ینفقونه من الشمع في الأضواءء فذکروا أن وظيفة كل من ابن بقية وعز الدولة آلف 
رطل من شمع في الشهر."" واشتهر محمد الأمين بكبر شمعه. ولم يكن ذلك الترف 
قاصرًا على الخلفاء والملوك والامراء. ولکنه كان یتناول سائر رجال الدولة» ومن يرتزق 
منهم. وأما العامة فريما كانوا في أشد الضيقء راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


(۶-۳) التسري 


هو اقتناء الجواري للتمتع بهن آو استيلادهن» وقد علمت ما كان من تكاثرهن والاتجار 
بهن وتربيتهن وتهاديهن في ذلك العصرء ونتكلم هنا عما بعث عليه الترف من تسريهن» 
وكثيرًا ما يعقب التسري التزوج» فإذا ولدت الجارية لأحدهم تزوجهاء وكان العرب 
يكرهون التزوج بالجواري» فمع كثرتهن في صدر الإسلام لم يتزوج الراشدون جارية,*" 
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ولکن السلمین کانوا یتسرونهن للفراش, فتوفي الامام علي عن ۶ نسوة و۱۷ سرية, 1 
وکانت تلد الجارية لأحدهم فیبیعها كما يبيع سائر الجواري» فنهی عمر عن بيع آمهات 
الأولاد»'' وکانت العرب على کل حال تحتقر آبناء الجواري» حتی نبغ منهم ثلاثة من 
کرام الرجال آمهاتهم من بنات یزدجرد.۲" فرغب الناس في التسري. 

ولیس السلمون آول من اقتنی السراري. فالتسري كان شائعًا عند الرومانیین, 
والسرية عندهم أحط منزلة من الزوجة» ولکن علاقتها مع الرجل كانت شرعية» وکانوا في 
آول آمرهم کالعرب یکرهون التسري» حتی تقدمهم فيه اثنان من کبار آمرائهم فعکفوا 
عليه. ۱۲ 

وزادت رغبة السلمین في التسري في إبان الحضارة. حتی آصبح آکثر آبناء الخلفاء 
من آولاد الجواري»“" وأكثر نساء أهل الدولة منهن. واقتدی بهم سائر الوجهاء والأغنياء 
فعمدوا إلى اقتناء السراري» ومن ولدت له تزوجها أو آعتقهاء فبلغ عددهن عند بعض 
الخلفاء عدة آلاف. ذکروا أنه كان للمتوکل العباسي ۰۰۰ جارية وطئهن جميعًاء" 
وعلم الأمراء برغبته فیهن فتقربوا إليه بالهدایا منهنء فأهداه عبد الله بن طاهر ۶۰۰ 
وصیفة."" وکان لنصر الدولة صاحب میافارقین ۳۱۰ سرية على عداد أيام السنة, "۱ غير 
ما کانوا يقتنونه من الجواري للغناء. فقد كان عند الرشید ۲۰۰۰ جاریة." منهن ۳۰۰ 
قينة للغناء والضرب على آلات الطرب. 1٩‏ 

وآصبح الاستكثار من الجواري عادة مألوفة. حتی صار النساء یقتنینهن للزينة, 
فکان عند أم جعفر البرمكي ۶۰۰ وصيفة یخدمنهاء ۲ وقد رأيت ما اتخذته زبيدة من 
الجواري القدودات وکیف آلبستهن ملابس الغلمان فقلدتها الوجیهات من آهل اليسارء 
فاتخذت الجواري الطمومات أو الغلامیات. ثم تباری الخلفاء وسائر الکبراء في ذلكء 
حتی آلف القاهر بالل العباسي جوقا من الجواري بقد واحد آلبسهن القراطق والأقبية 
والطرر والأقفية والناطق من الذهب أو الفضة كأنهن الغلمان.!" 

وقس على ذلك سائر دول السلمین في الشرق والغرب. وقد فاق الفاطمیون سواهم 
في الاکثار من الجواري آیضاء فکان في قصر الحاکم بأمر الله ۱۰۰۰۰ جارية وخاد" 
وکان عند أخته السيدة الشريفة ست اللك ۸۰۰۰ جارية منها ۱۰۰۰ من البنات الأيكار, ۲۳ 
ولا قبض صلاح الدین على قصورهم وجد في القصر الکبیر ۱۲۰۰۰ نسمة لیس فیها 
فحل الا الخليفة وآهله وآولاده. غير الخدم والغلمان والأمتعة والتحف وأطلق صلاح 
الدين البیع فیهم فاستمروا یبیعون عشر سنین»*" ویقال نحو ذلك في السلاطین الماليك 
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بمصر وبنی أمية في الأندلس مما يطول شرحه. ولا یزال مثاله عند بعض آمراء الشرق 
وملوکه إلى الیوم (قبل الحرب العالية الأولى). 


آثمان الجواري 


والاستکثار من الجواري في آوائل الاسلام لم يكن یحتاج إلى نفقة كبيرة لكثرة السباياء فلما 
نضج التمدن صاروا یبتاعونهن ویغالون في رفع آثمانهن. وکانت آسعارهن تتضاعف 
إذا جمعن بين الجمال ورخامة الصوت وصناعة الغناء» ویختلف ثمن الجارية من بضع 
مثات إلى بضعة آلاف أو مائة آلف دینار» وأول من بذل في هذا السبیل إلى هذا القدار 
سعید آخو سلیمان بن عبد اللك. فابتاع «الذلفاء» الجارية الشهيرة بملیون درهم»*۲ 
(نحو ۷۰۰۰۰ دینار). 

وابتاع الرشید جارية بمائة آلف دينار»"" وجارية آخری اشتراها من إبراهيم 
الوصلي بمبلغ ۳۱۰۰۰ دینار فباتت عنده ليلة ثم آرسلها إلى الفضل وطلب محمد الأمين 
إلى جعفر بن الهادي أن یبیعه جارية له اسمها «بذل» فأبی فأمر فأوقروا قاربه ذهبًا 
فيلغت قيمة ذلك ۰ درهمء"" أي آکثر من ملیون دینار. وهذا إذا صح كان 
أعظم ما بلغ إليه بذلهم في أثمان الجواري. 

وأما ما خلا ذلك فقد اشترى يزيد بن عبد الملك الأموي «سلامة» المغنية بعشرين 
ألف دينار» وبيعت الجارية «ضياء» بخمسين آلف دینار» واشترى جعفر البرمكى جارية 
بأربعين ألف دينارء وابتاع الواثق بالله جارية مولدة للغناء اسمها «الصالحية» بعشرة 
آلاف دینار» وقس عليه ما دون ذلك وما فوقه» واعتبر مقدار ما كانوا ينفقونه من الأموال 


(۵-۳) السخاء 


علمت مما تقدم انطباع العرب على السخاء من آیام جاهليتهم. وآنهم اضطروا للمحافظة 
عليه بعد الإسلام حتى أصبح من قواعد الارتزاق فيمن يحومون حول الخليفة وأهل 
الدولة. فلما توفرت الأموال في أيدي هؤلاء وتمتعوا بالحاجات والكماليات من اللاذ 
الجسدية تطلبوا الك العنوية بحسن الأحووكة وهم أهل: آريحية پستفزهم الاطراء 
والاتتنجان:: فوجتواق: الشهاه ایا واسفا لك N‏ الأموال فق الوا 
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والندماء والمغنين والمستجدين من سائر الطبقات. لما في ذلك من لذة الفخر أو توقع 


الأجر. 


مبلغ السخاء على العموم 
وقد ذكرنا في كلامنا عن الارتزاق بالسخاء ما الذي بعث على بقاء هذه المنقبة الجاهلية 
حتى صارت سنة مرعية. وتدرج المسلمون فيها بتدرجهم في الحضارة والمدنية» وزادت 
جوائزهم بزيادة الثروة واتساع الأرزاق» فكان الأمويون يعطون بالألف درهم أو بضعة 
آلاف يلحقونها ببعض الماشية أو الكسوة أو الخيلء وإذا توسموا في العطاء مصلحة 
جعلوا الصلة عشرة آلاف أو عشرات الألوف أو مائة آلف أو مئات الألوفء» كما قعل 
معاوية في استرضاء الناس واكتساب بني هاشم إلى حزبهء فإنه جعل صلات أبناء 
الصحابة ملايين يبذلها رواتب كل عام. وهو أول من فعل ذلك من المسلمينء غير ما كان 
يصلهم به من الهدايا لسبب أو لغير سبب. كما فعل لما ولد لعبد الله بن جعفر غلام 
فيذل له ۰ درهم على أن يسميه معاوية فرضيء ولكنه أعطى تلك الصلة للذي 
بشره بالغلام."" 

واقتدى بمعاوية من خلفه من الأمويين وآمرائهم واشتهر من هؤلاء آل المهلب 
بالسخاء في الدولة الأمويةء كما اشتهر البرامكة في الدولة العباسیة.؟۲ ومن أسخياء 
عمالهم خالد القسري والحجاج بن يوسف إذا مست الحاجة إلى السخاء. فالحجاج أعطى 
للذي توسط في زواجه بهند بنت أسماء ثلاثين غلامًا مع كل غلام عشرة آلاف درهم. 
وثلاثين جارية مع كل جارية تخت من ثياب وغير ذلك» * وكان سعيد بن العاص لا 
يرسل إلى أحد هدية مع عبد إلا كان العبد في جملتها. ^ 

أما العباسيون فكانت الثروة في أيامهم أوفرء فبلغت عطياتهم عشرات الملايين من 
الدراهم» وأول من أعطى هذا القدر منهم المنصورء'” ثم صاروا يهبون الضياع وخراج 
البلاد» أو يوقرون الزوارق ذهبًا أو فضة. أو يهدون الغلمان يحملون بدر المالء أو 
يرسلون الجائزة على مئات من الدواب. أو يولون الولايات والأعمال» وتزداد جوائزهم 
إذا استخفهم الطرب أو استفزهم الاطراء. فقد ولى السفاح رجلا الأهواز بقصيدة ۸۳ 
والغالب أن يكون سخاؤهم لغرض سياسي يعود نفعه على الدولة» كما فعل المنصور إن 
أعطى في يوم واحد عشرة ملايين درهم فرقها في أعمامه ووجوه قواده ليقطع ألسنتهم 
عن مقاومته. ولا تولى ابنه المهدي استكتب آسماء أولاد المهاجرين والأنصار وجلس 
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مجلسًا عامًا فرق فيه eR‏ ۳ درهم. وقرر لكل واحد من آهل بیته 1۰۰۰ درهم كل 
م واج وي و حر و لخر ی ی 
واحد ۱۳۵۰۰۰۰ تیار ۳ وطرب يومًا فنثر على الناس كم من 7 درهم» ۸۲ وأعطى 


الهادي لعبد اللك بن مالك صاحب شرطة آبیه مالا آرسله ٍلیه علی ۰۰ بغل موقرة 
دراهم.* وأعطی الأمین إل سلیمان بن آبي جعفر ملیون درهم." واختص الأمین من 
أا السهاء اة كان باقن قاد زور الطالك هيا أن فض ركان فرتعن 
شاطئ دجلة؛ فإذا جاءه شاعر أو طالب في زورق وأخذته الأريحية واستخفه الطرب 
قال: «أوقروا زورق هذا ذهیّا أو فضة.» وقلما كانوا يفعلون ذلكء والغالب أن يعوضوا 
عنه بمبلغ من المال كما فعلوا بأبى محمد التیمی فإنه مدح الأمين بقصيدة أطربته فأمر 
الفضل بن الربیع أن يوقر زورقه مالا فقال: «نعم يا سيدي.» فلما طالبه التيمي بذلك 


قال له الفضل «أنت مجنون! من أين لنا ما يملأ زورقك؟» ثم صالحه على ees‏ 
درهمء'* وأجاز الآمون طبيبه بمليون درهم وألف كر حنطةء'* وفرق المأمون في ساعة 
۲۰۰۰۰۰۰ درهم» ومدحه آعرابی فأجازه بثلاثين آلف دینار."* وكان المتوكل يهب 


القطائع جوائز على المح" وقس على ذلك هدايا سائر الخلفاءء وانما ذكرنا أعظمها 
لبيان مبلغ ذلك في إبان التمدن. 

فلما افت فتقر الخلفاء العباسيون في أواسط الدولة صاروا يهبون الرتب الاسمية وألقاب 
الشرف يسترضون الناس بهاء وهذه أبيات يقولون: إن أبا بكر الخوارزمي نظمها بهذا 
المعنى: 


ما لي رآیت بني العباس قد فتحوا من الكنى ومن الألقاب آبوابا 

ولقبوا رجلا لو عاش آولهم ماکان يرضى به للحبس بوابا 

قل الدراهم فى کفی خلیفتنا هذا فأنفق فى الأقوام ألقايا 
سخاء الرامكة 


على أن العصر العباسي الأول إنما زها بالبرامكة» وهم الذين رغبوا الخلفاء في السخاء 
وأولهم خالد بن برمك وزير المنصورء والثروة لم تنضج في آيامه. ومع ذلك فالوافدون على 
الخلفاء للاستجداء كانوا يسمونهم السوّال. فقال خالد: «هذا والله اسم أستقله لطلاب 
الخیر. وأرفع قدر الكريم عن أن يُسمي به أمثال هؤلاء المؤملين؛ لأن فيهم الأشراف 
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والأحرار وأبناء النعيم» ومن لعله خير ممن یقصد وآفضل أديّاء ولکننا نسمیهم الزوار.» 
وکان ممن شهد مجلسه وسمع قوله بشار بن برد فقال: 


حذا خالد فى فعله حذو برمك فمجد له مستطرف وأصيل 
وکان ذوو الامال یدعون قبله بلفظ على الاعدام فيه دلیل 
یسمون ب «السؤال» في کل موطن وان كان فيهم نابه وجلیل 
فسماهم «الزوار» سترًا علیهم فأستاره فى المهتدین سدول 


فأعطاه خالد عن کل بيت آلف درهم.؟* 

وکان ابنه يحيى بن خالد إذا رکب آعطی کل من تعرض له ۲۰۰ درهمء** ویروون 
من آخبار سخائه ما هو آشبه بالخرافات منه بالحقائق, نذکر حادثة تواتر ذکرها في کتب 
التاریخ والأدب» وهي تمثل سخاء یحیی آحسن تمثیل» وذلك أن البرامكة لا نکبوا منع 
الرشید الناس من ذکرهم أو رثائهم» فمن ذکرهم إنما یذکرهم سرّاء وظلوا على ذلك في 
أيام الأمين والآمون. فسمع المأمون بشیخ يأتي خرابات البرامكة ويبكي وینتحب طویلا 
ثم ينشد شعرًا يرثهم به وینصرف. فبعث في طلبه, فلما حضر انتهره الخليفة وسأله: 
من هو؟ ويم استحق البرامكة منه ما يصنع؟ فقال الرجل وهو غير هائب: «للبرامكة 
عندي آیاد خضرء فان آمر أمير الومنین حدثته ببعضها.» فقال: «هات.» فقال: «آنا 
النذر بن الغيرة الدمشقی, نشأت في نعمة فزالت حتی وصلت إلى بیع داري وأملقت إلى 
غاية. فأشير عل بقصد البرامكة فخرجت إلى بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة وصبيًاء 
فدخلت بهم إلى مسجد ببغداد ثم خرجت. وتركتهم جياعًا لا نفقة لهم. فمررت بمسجد 
فيه جماعة عليهم أحسن زيء فجلست معهم أردد في صدري ما أخاطبهم به فتحيد 
نفسي عن ذل المسألةء وإذا خادم قد أزعج القوم فقاموا فقمت معهم» ودخلوا دارًا كبيرة 
فدخلت» فإذا يحيى بن خالد على دكة وسط بستان فجلسوا وجلست. وكنا مائة رجل 
ورجل فخرج مائة خادم في يد كل خادم منهم مجمرة ذهب فيها قطعة عنيرء فتبخروا 
وأقيل يحيى على القاضي وقال: زوج ابن عمي هذا بابنتي عائشة. فخطب وعقد النكاح 
وأخذنا النثار من فتات السك وبنادق العنير وتماثيل الند. فالتقط الناس والتقطت. ثم 
جاءنا الخدم في يد كل واحد منهم صينية فضة فيها آلف دينار مخلوطة بالسك. فوضع 
بين يدي كل واحد واحدةء فأقبل كل واحد يأخذ الدنانير في كمه والصينية تحت إبطه 
ويخرج» فبقيت وحدي لا أجسر أفعل ذلك» فغمزني بعض الخدم وقال: خذها وقم, 
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حیث لا آفطن. فلما قاربت الستر رددت فیئست من الصينية, فجئته فأمرنى بالجلوس 
فجلست. فسألني عن حالي فحدثته عن قصتي فبکی ثم قال: علي بموسی. فجاءه. فقال: 
يا بنی» هذا رجل من آولاد النعم قد رمته الأيام بصرفهاء فخذه إليك فاخلطه بنفسك. 
فأخذني وخلع علي وآمرني بحفظ الصينية لي» فکنت في ألذ عيش يومي وليلتيء ثم 
استدعى أخاه العباس وقال: إن الوزير قد سلم ال هذا وأريد الركوب إلى دار أمير 
المؤمنين فليكن عندك الیوم» فكان يومي مثل أمسء فأقبلوا يتداولونني وأنا قلق بأمر 
عيالي ولا أتجاسر أن آذکرهم» فلما كان في اليوم العاشر أدخلت على الفضل بن يحيى 
فقلت: إنا لله ذهبت الصينية وما فيهاء فليت هذا كان من أول يوم! وقمت والخادم يمشي 
بين يدي» فأخرجني من الدار فازداد ما بی. ثم أدخلني إلى دار كأن الشمس تطلع في 
جوانبهاء وفيها من صنوف الآلات والفرشء فلما توسطتها رأيت عيالي يرتعون في الديباج 
والستور» وقد حمل إليهم مائة ألف درهم وعشرة آلاف دينار» وسلم ال الخادم صكًا 
باسم ضيعتين جلیلتین» وقال: هذه الدار وما فيها والضياع لك. فأقمت مع البرامكة في 
أخفض عيش إلى الآن» ثم قصدني عمرو بن مسعدة في الضيعتين وألزمني من خراجهما 
ما لا يفى به دخلهماء فكلما لحقتنی نائبة قصدت دورهم فيكيت.» 
ويقرر خراجه على ما كان في أيام البرامكة» فبكى الشيخ بكاء شديدًاء فقال له المأمون: 
«ألم أستأنف بك جمیلا؟» فقال: «بلى» ولكن هذا من بركة البرامكة!» فقال: «امض 
مصاحیّاء فإن الوفاء مبارك وحسن العهد من الإيمان.»17 

وعلى ذلك شب جعفر والفضل ابنا يحيى وسائر البرامكة. وتوسعوا في السخاء حتى 


عینوا الرواتب لأهل الحاجات. فقد ذکرنا فیما تقدم أن غلتهم بلغت ۰ دینار 
في السنة, فلما قتل جعفر وقبضت آموالهم وجدوا ۰ بدینار في بدر مختومة 


وعلیها صکوك لأناس على سبیل الرواتب أو الصلات أو نحو ذلك“ ومن فنون سخائهم 
أن الفضل بن یحیی كان يكتب رقاعا بخطه فحواها «امض إلى فلان الصيرفي وخذ منه 
کذا وکذا دينارًا.» حسبما یجریه الله على يده» ویرکب في الليل أو في القائلة ویخترق 
شوارع البلد وينثرها فيهاء وسئل عن ذلك فقال: «أردت أن يصل بري إلى من لا يصل 
ای ولا أعرفه ولا یعرفنی.» فإذا وجد أحد رقعة من هذه الرقاع مضى بها إلى الصيرفي 
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فيأخذها منه ویعطیه ما فيهاء وعند الصيرفي أمين جالس لثلا یصالحه على بعضهاء ولا 
یعطی لأحد غير رقعة واحدة ولا يسأل عنه ولا یثبت اسمه. وربما جاءت بيد الصبی 
را فلت نيا هه ما ١ E‏ 

واشقير من وؤواء الدولة العراسية والبخاء تيقد البرامكة آل الغرات ف ایام اقفن 
فکانوا یفرضون نورا للعلماء والأدياء والفقهاء وأهل الفاقةء وقد تکبوا کما تکب 
البرامكة» ولکن شهرة البرامكة غلبت على سواهم. فأصبحوا مضرب الأمثال في الکرم» 
ولا یزال الناس یتداولون آخبارهم ویتمتلون بسخائهم ویستحئون آريحية العظماء على 
السخاء بما يروون من آحاديتهم. حتی ظنها بعضهم موضوعة لهذه الغاية» ولا پبعد 
أن تکون رغبة الناس في الاستحثاث بعثت على البالغة في بعضهاء ولکنها صحيحة على 
إجمالها؛ قال السلطان العادل الأيوبي مرة وقد جری ذکر البرامكة وأمثالهم من الکرماء: 
«هذا کذب مختلق من الوراقین ومن الورخین. یقصدون بذلك أن یحرکوا همم اللوك 
والأكابر للسخاء وتبذير الأموال.» 

فقال بعض الحضور: «يا خوند. ولأي شيء يكذبون عليك؟»** 


السخاء على الشعراء والمغنين 


واعتبر ذلك في سخائهم على الشعراء. فقد كانت إجازة الشعراء قاعدة عامة من أوائل 

وتعودوا أن يسموا ما يُعطى للشاعر جائزة أو صلة؛ كما يسمون ما يُعطى للصحف 
إغانة و راتبّاء عل آن بعض الخلفاه کانوا پفرضون للشعراء رواتب یتناولونها مشاهرة 
أو مسانهة» وربما عدوا الجائزة راتیّا يناله الشاعر إذا وفد على الخليفة أو الأمير في یوم 
معين من السنة, وقد تکلمنا عن الشعر وسائر آحواله فیما تقدم» ونحن ذاکرون سخاء 
الخلفاء على الشعراء في بان الحضارة. 

آول من جاد على الشعراء في الاسلام بنو أمية» وأسخاهم الولید بن یزید. وهو آول 
من عد آبیات الشعر وأعطى على کل بيت آلف درهم»:۱ واقتدی به من جاء بعده منهم 
آما العباسیون فزادوا القيمة وأعطوا على القصيدة في مدحهم ۰ درهم. وأول من 
نال هذه الصلة منهم مروان بن أبي حفصة وصله بها الهدي على قصيدة مدحه بها 
مطلعها: 
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«طرقتك زائرة فحي خیالها»۲۱ 
وح نیام اللدارتى قط ا 
«حضر الرحيل وشدت الأحداج» 


فأراد أن ينقص له من جائزة مروان فحلف أنه لا يأخذ إلا مائة آلف آلف درهم 
ويقال: إنه أعطاه ایاها" والغالب أنه أعطاه مائة ألف فقط. وإنما أضيفت الألف 
الأخرى خطأ من النساخ. 

وكان النصور قبله بخيلًا على الشعراء. إذا أحب أن يعطي شاعره أبا دلامة فرض 
على الهاشميين دینارین ليعطيها له.؟٠٠‏ ۱ 

آما الرشيد فأعطى مروان كما كان يعطيه المهدي» أي مائة ألف درهم* ۲ وأعطاه 
مرة ۰۰۰۰ درهم وعشرة من الرقیق» وكان يعطي آبا العتاهية راتيًا سنويًا مقداره 
۰ درهم غير الجوائز واللعاون»؟:۱ وفاقهم المتوكل في ذلك؛ لأنه أعطى حسين بن 
الضحاك آلف دينار عن كل بيت من قصيدة قالهاء وهو أول من أعطى ذلكء"١'‏ وكان 
المعتصم إذا آعجبه قول الشاعر ملاً فمه جوهرّا. وقد سبقه إلى ذلك يزيد بن عبد الملك. ١١7‏ 

وتشبه الوزراء والأمراء بالخلفاء» فكان خالد القسري يجلس للشعراء في مقام معين 
ویجیزهم. وكذلك آل المهلب فإنهم فرضوا لهم الأعطية والجوائز.۱۸ 

أما في الدولة العباسية فالبرامكة لم يدخروا وسعًا في إجازة الشعراءء خصوصًا 
الفضل بن يحيىء وقد قال فيه بعضهم: 


وكان أبوه يحيى إذا لقيه شاعر ولم يكن معه مال أعطاه دابته» "۱ وقد فاق 
البرامكة الخلفاء في إجازة الشعراء. فنال شاعرهم أبان اللاحقی على قصيدة واحدة ما 
نله مرو نوق ای ف مخ ار كل شیر ۳ ون عل ذلك شاه سناش الو زرا 
والراف فان يزيد پم موی اعطی نف ها لشاف ۱۱۱ 

ویقال نحو ذلك في سخائهم على الغنین. فقد أعطى الهدي دحمان الغني في ليلة 
واحدة ٩۰۰۰۰‏ دینار؛ لأنه آطربه, وأعطى الأمين اسحاق الوصلي ۰ درهم؛ 


۱۰۹ 
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لأنه غناه شعرّا في مدحه. فحملها إلى داره مائة فراش»"۱ وکان الهادي يجري على 
إبراهيم الوصلي عشرة آلاف درهم في الشهر سوی صلاته. آما الرشید فکان إذا طرب 
وهب وجاد حتی ولی إسماعيل بن صالح مصر؛ لأنه آطربه بغنائه»*۱۱ وآخبار الشعراء 
والغنین كثيرة لا محل لها. 

واقتدی بسخاء العباسیین ورجال دولتهم سائر رجال الدولة الاسلامیة» وان لم 
يبلغوا شآوهم. 


(1-۳) السکر 


كان السکر شائعًا قبل الاسلام في الشام والعراق وفارس ومصر وجزيرة العرب وغيرهاء 
وکان ملوك الفرس یقبلون على اللذات والسکرات. ویقال: إن الرومانیین لم یتعودوا 
السکر إلا بعد فتحهم آسياء على أن عقلاء الناس کانوا يحرمون شربه حتی في جاهلية 
العرب. فان جماعة منهم حرموه على آنفسهم وآهلهم. وإذا عربد آحدهم پالسکر وتکرر 
ذلك منه خلعه قومه ونفوه» فلما جاء الاسلام ورد النص بتحریمه. وأقيمت الحدود في 
منعه؛ الجلد والحبس وحلق الرآس أو اللحية والشوارب أو قطع العطاء. وعاقبوا بائعيه 
وکسروا آوانیه ولا سیما في عصر الراشدین وأوائل أيام بني آمية. حتی عنف عمر بن 
لکا خاله ین ال سل كك ق الها بقل فيه سو وال تون اشنم 
ظاهر الخمر وباطنها ومسها فلا تمسوها بأجسادکم.» ومع ذلك فاختلاط السلمین بأهل 
البلاد الفتوحة عودهم إياهاء حتی شرب جماعة من الصحابة وآبنائهم فوقعوا تحت 
طائلة العقاب وآول من عوقب على شربها وحشي بن حرب قاتل حمزة: ٠١‏ ثم عوقب غير 
واحد منهم ومن آبنائهم» وفیهم جماعة من الکبراء کالولید بن عقبة» ویزید بن معاوية, 
وعبید الله بن عمر بن الخطاب وآخویه عبد الرحمن وعاصم» والعباس بن عبد الله بن 
عباس» وقدامة بن مظعونء وعبد العزيز بن مروان. وعبد الرحمن بن عبد الله الثقفي 
القاضيء وأبي محجن الثقفي وغيرهم.7١١‏ 

ومما ساعد على إقبال نفر من المسلمين على الخمر أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا 
يشربونهاء كيزيد بن معاوية. وعبد الملك بن مروان» ويزيد بن عبد الملك والوليد بن 
يزيدء" والوليد هذا أول من وصف الخمر وتغزل بها فسرق الشعراء معانيه وأدخلوها 
في آشعارهم. وتهتك الوليد في المسكر حتى حدثته نفسه أن يسكر فوق الکعبة» فخوفه 
آصحابه من الناس فأمسكء وقد آفسده وعلمه الخلاعة موّدبه عبد الصمد بن عبد 


۱:۷ 
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الأعلی,۱ على أن رجال الحکومة کانوا یشددون في منع الخمر والحد علیهاء حتی كثيرًا 
ما کانوا یمنعون بیع العسل لئلا بصنعوها منه.۱۳ وآشهر من شدد في منعها من الخلفاء 
عمر بن عبد العزیز الأموي والهتدي العباسي. ومع ذلك فقد كانت تزداد انتشارّاء باتساع 
آسباب الحضارة وذهاب دهشة الدین واشتغال الناس بالغناء والجواري. حتی صاروا 
یشربونها جهارًاء واشتهر بشربها غير واحد من الخلفاء وآهلهم ورجال الدولة مع التهتك 
في مجالس الشرب. فعمد بعض التملقین من الفقهاء ورجال الدین إلى انتحال السوغات 
لشربهاء فأخذوا یبحتون في الفرق بين آنواعها ومیزوا بين الحلل والحرم منهاء فأجمعوا 
على تحریم الخمر واختلفوا في تحریم النبیذ. وفي أي آنواعه حلال وأيها حرام» ویقال 
بالاجمال: إن آهل العراق کانوا یستحلون النبیذ وأهل الحجاز یحرمونه. :۱۳ 

والنبیذ يصنع من أكثر آنواع الفاكهة ولا سیما العنب والتمر والتفاح والشمش ومن 
الذرة» ویختلف باختلاف البلاد وباختلاف طرق عمله وهو عصبر يعض هذه الأثمار أو 
منقوعها كما يُنقع الزبیب الیوم (الخشاف). 

وقد یضیفون إليه العسل أو الدبس أو یصنعونه من آحدهما مع الحب على النار» ۱۲۱ 
وکانوا إذا آقبلوا على شربه صفوه وتناولوه بالأقداح الكبيرةء وربما صنعوا الخمر منه, 
وإذا صفي في القناني صعب تمییزه من الخمر أو منقوع الزبیب أو مذاب العسل, ۱۲۲ 
فمن آحب الشرب استحل تناوله على أنه نبيذء فإذا آکثر من شربه فعل فعل الخمر 
وبعضهم كان يحلل قلیل الخمر ویحرم كثيرهاء وآخرون یحللون شرب الخمر لا إذا 
آدت إلى السکر, "۱۳ ولکن الأكثرين حکموا بتحریمهاء ولهم في ذلك آقوال يطول شرحها 
تراها مبسوطة في کتب الشرع. 

فالخلفاء العقلاء الذین بلغنا آنهم سکروا في بعض مجالسهم کانوا یستحلون شرب 
النبیذ. وهو حلو منعش فيكثرون منه حتی يسكرواء ويؤيد ذلك آنهم کانوا یشربونه 
بالارطال. وإذا طال مکث النبیذ قبل شربه دب فيه الاختمار وتولد الکحول ولو قلیلاء وقد 
يطول مجلس الشراب فیسکر الشاربون ویعربدون. وربما آتوا في سکرهم بما لا يأتيه 
غير الجانین وأفظع ما يُروى من هذا القبیل أن الملك الناصر ابن اللك العظم الأيوبى 
كان إذا سکر یقول: «آشتهي آن آری غلامي فلاا طاتوا ي الهواءا» فترمق ذلك السکین 
بالمنجنيق» ويراه في الهواء فیضحك ویشرب ویقول: «آشتهي أن آشم رائحة فلان وهو 
يُشوى!» فیحضر ذلك الرجل ویْقطع لحمه ویشوی»*۱۳ وکتب التاریخ والاأدب مشحونة 
بأخبار مجالس الشراب. وهي في الغالب مجالس الغناء. ویندر أن یترفع خليفة أو وزير 


۱:۸ 
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عنهاء ومن آکثر العباسیین رغبة فیها الهادي والرشید والأمين والمأمون والعتصم والواثق 
والتوکل» وأكثرهم نفورًا منها النصور والهتدي. واشتهر من الفاطمیین بالتهتك بها 
الستنصر؟۱۳ واشتهر بمقاومتها الحاکم بأمر الله وكثيرًا ما آمر بإراقة الخمور واراقة 
العسل حتی لا تصنع منه. 

آما العامة فانغمس الکثیرون منهم في السکر وشربوه على آنواعه» شأنهم في كل 
زمان وان لم يشربه حکامهم» فکیف إذا کانوا یشربون؟ والغالب في شاربي النبیذ أن 
ینبذوه في بيوتهم» وبعضهم يشربه عند إخوانه» وآخرون یتناولونه في الحانات وکانت 
كثيرة» وأكثر آصحابها من الیهود» وقد يشربون الخمر في الأديار وخمرها مشهورة 
بجودتها. 


(۷-۳) التهتك 


وطبيعي فیما قدمناه من الحضارة والترف أن یعتورها شيء من التهتك والفحشاء 
وإن كان ذلك لا یخلو منه قوم مهما بلغ من بعدهم عن الحضارة. ولکنه یکثر غالبا 
في التحضرین» لسکون خواطرهم وتوفر آسباب الرغد والتنعم عندهم» كان في جاهلية 
العرب جماعة من البغایا لهن رایات ینتحیها الفتیان. وکان بعض الناس یکرهون 
إماءهم على البغاء یبتغون عرض الدنياء""' ولکن ذلك شأن الحضر منهم؛ لأن البدو 
آقرب إلى صحة الاداب. فاعتبر كم تكون آسباب التهتك آوفر في المدن الکبری» حيث 
تتزاحم الأقدام وتتوفر الثروة وتكثر الجواري ویتفشی الغناء والمسكرء كما كان شأن 
بغداد وقرطبة والقاهرة والفسطاط في بان ذلك التمدنء فلا غرو إذا تفشت الفحشاء 
فيها ولا سيما في العصور الوسطىء حتى صار البغاء في بعض الأحيان صناعة عليها 
رئيس يحتكم إليه البغاءون عند الحاجةء۱۳۲ وتفننوا في ترويج تلك البضاعة بتصوير 
النساء على جدران الحمامات»۱۳ وأصبح أهل القصف من الأغنياء يصورون حظاياهم 
على جدران منازلهم كما فعل ابن 8 وكان الحكام العقلاء يبذلون جهدهم في منع 
الفحشاء ویقاومون تیارها بما في إمكانهم»""' ولا عجزوا عن کف آذاها بالقوة ضرب 
بعضهم علیها ضرائب یدفعها آصحابها مثل سائر التجارات.:۱۳ 

وأقبح ما ظهر من التهتك في أثناء هذا التمدن مغازلة الغلمان وتسریهم» وظهر ذلك 
على الخصوص ف أيام الأمين» وتکاثر بتکاثر غلمان الترك والروم من أيام العتصم وفیهم 
الأرقاء بالأسر أو بالشراء» وتسابق الناس إلى اقتنائهم كما تسابقوا إلى اقتناء الجواري 


۱:۹ 
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وغالوا في تزيينهم وتطیيبهم. وکانوا یخصونهم ليأمنوا تعدیهم على نسائهم وجواریهم. 
وفشا حب الغلمان في أهل الدولة بمصر وتغزل بهم الشعراء۱۳۱ حتی غارت النساء من 
ذلك فعمدن إلى التشبه بالغلمان في اللباس والقيافة لیستملن قلوب الرجال.۱۳۳ 

وکثرة الجواري في بعض القصور جرتهن إلى التفنن في آسالیب الفحشاء وربما 
اتخذت كل جارية خصيًا لنفسها کالزوج. كما فعلت جواري خمارویه صاحب مص" 
حتی النساء الشریفات فإن قعودهن عن الزواج لعدم وجود الأكفاء أو لأسباب آخری 
كان یجرهن إلى مثل ذلك فتکاثر الفساد فیهن لقلة التزویج*۱۳ ذکروا أن ابنة الاخشید 
لا یزال في الغرب یتحفز للوئوب على مصر ویخاف الفشل - فلما بلفه ما فعلته ابنة 
الاخشید استبشر وقال: «هذا دلیل السقوط.» وجند على مصر وفتحها. والعفاف سیاج 


( 
) لطائف العارف ١٠ء‏ وابن بطوطة ۳ ج۲. 

) طبقات الأطباء ۱۶۰ ج۱. 
) السعودي ۱۹۹ ج۲. 
) تاريخ الوزراء ۳۰۱. 
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(۳۳) ابن خلدون ۱۶۵ ج۱. 
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(۶۰) الأغاني ۸۱ ج۱۲. 

(۶۱) السعودي ۱۹۰ ج۲. 

(۶۲) العقد الفرید ۱۸۶ ج۲. 
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ابن الأثير ۱۳۷ ج. والأغاني ۱۶۸ ج۰۱۷ و۲۹ ج۹. 
ابن خلکان ۱۱۲ ج۲. 

ابن خلکان ۱۹۸ ج١.‏ 

الأغانی ۱۲۸ و۱۳۱ ج۹. 

الأغانى ۹ ج۱۲. 

الأغانى ۷ ج۳. 

الأغاني ۱۸۶ ج7. 

الأغانى ۶ ج, و۱۶۷ وجا. 

الأغانى ۶ ج۱۱. 

ابن خلكان ۱ جا. 

الأغاني ۸ ج0. 

الأغانى ۷۳ ج0. 

خلکان 6 ج٣‏ . 

التغانی ۰۹٩‏ و۱۶۲ ج0. 

جلف لكبو ESE‏ 

المعارف لابن قتيبة ۱۱۲. 

العقد الفريد ۳۱۶ ج۳. 

الأغانى ۱۵۶ ۰۱۹ و۱۵۷ ج۱۳۲. والعقد الفرید ۲۱۶ ج۲. 
اين الأثير ۶ و۱۳۹ ج. 

القريزي ۲۹۷ ج۲. 

ابن الأثير ۳۰ ج1. وابن خلدون ۱۵ ج١.‏ 

کتاب البخلاء ۵۱. 

الأغاني : جه و۱۱۲ جء. و۲۵ ج۲. 

العقد الفريد ۰۳۰۹ و۳۱۸ وج”, و۲۷۰ ج۲» وألف باء ۸۱ ج١.‏ 
فوات الوفیات ۱۵۷ ج۱. 

القريزي ١55‏ ج۲. 

العقد الفرید ۲ ج۳. 

الفرج بعد الشدة ۱۶۲ ج۲. 
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الثروة والرخاء ونتائجهما 


ابن خلکان ۱۲۷ ج۰۲ ونفح الطیب ۸۱۰ چ۲. 
این اتید ٩۶‏ ج ۰ و۲۱۵ ج۱۱. والقريزي ۳۱۱ ج١.‏ 


۲ ) المقريزي ۱۰۶ ج۲. 
۳ ) ابن الأثير ۱۸۸ ج۷. 


۶ الفرج بعد الشدة ٦١‏ ج۲. 
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ابهة الدو له 


الأبهة «العظمة والبهجة والکیر والنخوة»» ونرید بها مظاهر الدولة في آبهج آحوالها 
وآفخم أطوالهاء والبحث فیها یتناول النظر في مجالس الخلفاء ومواکبهم وضخامة 
دولتهم وآلعابهم وملاهیهم وملابسهم. وغیر ذلك مما سنفصله. ولا كانت الدولة 
العباسية آسبق الدول الاسلامية إلى تلك الظاهر وقدوتها فیهاء رآینا أن نحصر کلامنا 
عن الأبهة في العصر العباسي» مع ما يقتضيه القام من الاستشهاد بما عند الدول الأخرى 


فنقول: 


(۱) مجالس الخلفاء 


یختلف مجلس الخليفة شکلا وآبهة باختلاف الدول. وفي الدولة الواحدة باختلاف 
آطوارهاء وفي کل طور باختلاف الراد منهاء فکانت مجالس الراشدین في السجد أو 
المنزل» یقعدون على حصير أو جلد یلتفون بعباءة أو نحوهاء فیدخل علیهم الناس في 
حوائجهم ویخاطبونهم بأسمائهم» لا یستنکفون من ذلك ولا يرون فيه ضعةء وإذا خرج 
آحد قوادهم للفتح مشی الخليفة لوداعه بلا حرس ولا بنود ولا طبول, وأوصاه بالتودة 
والصبر مع الرفق والعدل. وکان عمالهم في الأمصار على نحو ذلكء على أن العمال - 
نظرًا لإقامتهم في مدن عمرها الفرس أو الروم مع ما رآوه من أحوال تينك الدولتين - 
كانوا أقرب إلى مظاهر الأبهة» وكان الخلفاء إذا علموا بذلك أنبوهم كما فعل عمر لما علم 
أن سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة اتخذ قصرًا وجعل عليه بابّه فأرسل إليه رجلا من 
خاصته وأمره أن يحرق الباب عليه ففعل. 
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ثم إن طبيعة العمران غلبت على تلك السذاجة» فتدرج الخلفاء والأمراء في مظاهر 
الأبهة واتخان الحجاب؛ بدأ بذلك معاوية بن آبي سفیان, وآعانه عليه آمراه في العراق 
ومصر. وعملوا مثل عمله وآشاروا عليه بضروب من الفخامة كان علیها ملوك تلك البلاد 
قبلهم. واقتدی بهم سائر خلفاء بني أمية» وزاد العباسیون آسباب الأبهة بمن قربوهم 
من الفرس, فأدخلوا في الدولة کثبرّا مما كان عليه الأكاسرة في مجالسهم وسائر آحوالهم 
فتعددت تلك الجالس وآصبحوا یجلسون مجلسًا للحکم وآخر للمنادمة أو للمناظرة أو 
للمذاكرة أو غبرهاء ویختلف الجلس باختلاف ذلك فخامة وترتییا. 

على أن مؤسسي الدول قلما کانوا یجلسون لغیر العمل والنظر في شئون الدولة, 
فمعاوية بن آبی سفيانء' وآبو جعفر النصور," کانا یوزعان ساعات النهار على ما 
لدیهما من الأعمال من إدارة وسياسة ومفاوضة ومطالعة. آما في أواسط الدولة فتعددت 
الجالس, والراد هنا بالأكثر الجلس الذي کانوا یجلسونه للنظر في مصالح الدولة. 


(۱-۱) شکل الجلس وفرشه 
قلنا ان الراشدین وعمالهم کانوا یجلسون ف الساجد؛ لخ الاسلام كاك لا پزال غضاء 
فلما جعله الأمويون دولة جلسوا في قصور كانت للدولة السابقة أو بنوا قصورًا لأنفسهم 
نصبوا بها الأسرة والكراسي» وافترشوا الطنافس والصلیات والوسائد وعلقوا الستور 
زأقاموا الخاد فا رل من اتخذها معاوية. قلد بها بطارقة الروم في الشام 
وكذلك الستور والطنافس, وآما الكراسي فیظهر أنه قلد بها مرازبة الفرس؛ لأن آول من 
استخدمها من آمراء السلمین زياد بن أبيه عامله على فارس»" فلعله نقلها إلى الشام 
وقد يكون معاوية اقتبسها من الروم رأسّاء وقس على ذلك سائر ما آدخلوه من مظاهر 
الأبهة من الطراز ونقش الأشعار في صدور الجلس وفرش الدیباج والخز واصطناع 
الأسرة من الأينوس أو الصندل أو العاج أو الذهب أو غيرها. 

وبعد أن كانت مصالح الدولة تجتمع في بناء واحد اختصت كل منها بإدارة» وأصبح 
لبعض كبار الرجال إدارات خاصة يأعماله تشبه ما للخلفاء من إدارات الكتاب والحساب 
والأطباء وغيرهم,؟ وكان لمجلس الحكم في العصر العباسي داران» دار خاصة ودار عامةء 
يجلس الخليفة في الأولى مع رجال الدولة آو من يفد عليه من كبار الأمراء أو اللوك. 
وينظر في الثانية في سائر الشئون ويعقد بها المجالس الاعتيادية. 

والمجلس في بان الحضارة كان ينعقد في قاعة أو بهو کبیر. على جدرانه صور 
ممثلة بالذهب والفضة لما في البر والبحر من شجر أو حيوان أو جبال» ویکسو أرضه 
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بساط 9 أو عدة أبسطة من الديباج آو تحوه. وفي ا البهو مناور من الذهب 
أو غيره مطرزة بشارة الدولة ار أن اناد أو أحاديث أو رسوم ا 
أنهر أو جبال. 

وفي وسط القاعة سدة أو سرير يجلس عليه الخلیفة." يصنع من العاج أو الأبنوس 
آو الصندل يحلى بالذهبء وقد غالى الفاطميون في النفقة على الأسرة حتى يدخل في 
الواحد منها ۱۱۰۰۰۰ مثقال من الذهب الابریز الخالصء" وقد يجعل الخليفة بين يديه 
بعض التحف أو نحوها للزينة أو التشاغل بهاء فالمعتمد الأندلسى كانوا يضعون آمامه في 
المجالس تماثيل عنبر من جملتها جمل مرصع بالذهب واللؤلق وجمل من بلور له عينان 
من ياقوت وقد حلي بنفائس الدر." ولا كان الخلفاء يحتجبون عن الناس كانوا يعلقون 
في وسط القاعة سترًا بينهم وبين الجلساءء" أو يستترون عنهم وراء شباك مخرم. على 
أن فرشهم يختلف في الشتاء عنه في الصیف. فيضاف إليه في الشتاء مواقد النار يستجر 
فيها الند والعود ویلبسون الفراء اللائقة بالوقت على أشكالها. ٠١‏ 


(۲-۱) مجالسة الخلفاء 


الاستتذان في الدخول 


كان الاستتذان على الخليفة في عصر الراشدین أن يقف الرجل بالباب ویقول: «السلام 
علیکم. آآدخل؟» یکرر ذلك ثلاناء فان لم يؤذن له لم یعدهاء"" وربما آقام الراشدون 
الحجاب لنم الازدحام أو للاستتذان في بعض الأحوال» فلما انقضی ذلك العصر آقیم 
الآذنون والحجاب یتوسطون للناس في دخولهم على الخليفة بحسب طبقاتهم وفي آوقات 
معينة لكل طبقة من الجلساء أو الأدباء أو الشعراء أو غیرهم"۱ آما في الجالس العامة 
فيقدمون الناس حسب مراتبهم. 

وأول من رتب المراتب في الدخول على الخليفة زياد بن أبيه في العراق» آشار عليه 
بذلك حاجبه عجلان ولعله اقتبسها من الفرس. فجعل الإذن للناس على البيوتات ثم على 
الأسنان ثم على الآداب»" وصار ذلك سنة في الاستتذان على الخلفاء في عصر الأمويينء 
فإذا استأذن جماعة في الدخول على الخليفة أو الأمير يؤذن آولا لأشرفهم نسپاء وإذا 
شتا وق النسف تقو أكترقه يكال هذا اوو ارق السن نیوا أككرهم أوقل:وظلت 
هذه القاعدة مرعية في سائر العصور الإسلامية. 
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وکانوا في أيام بني آمية وف أوائل الدولة العباسية إذا وفد الناس على الخليفة أو 
لمیر وقفوا ببابه پلتمسون الإذنء فإما أن يأذن لهم أو يصرفهم. فاذا صرفهم عادوا 
ثانية وإذا لم يؤذن لهم هذه الرة عادوا ثالثة حتی يؤذن لهم أو یملوا. ویعیرون عن ذلك 
بقولهم الإذن الأول والثاني والثالث الخ»* ثم جعلوا للوافدين على الخليفة منازل بجوار 
دار العامة يقيمون فيها ريثما يؤذن لهم. وأول من فعل ذلك المنصور العباسي لما بنى 
بغداد» فاتخذ في قصره بیوتا للإذن» فجرى الأمر على ذلك في الدولة العباسيةء' فكان 
الوافد يقيم ريثما يستريح ثم يستأذن» وقد يلتمسون إذنًا لدخول القصر وآخر لدخول 
المجلس. 


الدخول على الخليفة والسلام عليه 


فإذا أذن لأحدهم بالدخول تقدم وألقى التحية. وكانوا في أول الإسلام يحيون تحية عامةء 
فيقول الداخل على الخليفة أو الأمير أو الوالي: «السلام عليك» ويكرهون قولهم: «عليك 
السلام» لأنها تحية الموتى»"' وقد يضاف إلى التحية كنية الأمير أو الخليفة» ولا يزيدون 
على ذلك» فلما خالطوا الأعاجم» ورآوا تمييزهم بين الرئيس والمرءوسء هموا بتقليدهم» 
وأول من قلدهم المغيرة بن شعبة فقال: «ينبغي أن يكون بين الأمير ورعيته فرق.» وآلزم 
اهل عفه أن و شوه ر برش دسلا عليك انها اشير رضن 
الله وبركاته»,"" أو «السلام على الأمير ورحمة الله» تقوو واقتدی بهم سائر السلمین, 
وميزوا الخلفاء بتحية الخلافة. فصاروا يقولون عند الدخول على الخليفة: «السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته». أو «السلام على أمير المؤمنين ورحمة اه»٠‏ 
وما زالت هذه تحيتهم حتى فسدت حضارتهم بالتملق ونحوهء فقلدوا الدول الأخرى 
بالتعظیم» وحظروا على الناس السلام على الخليفة لما فيه من تكليف الرد والجواب» 
واقتصروا في تحيته على الخدمة والدعاء له» والخدمة تختلف بين أن تكون بانحناء الرأس 
والتطامن والبلوغ إلى حد الرکوع. وما زاد عليه فهو سجود ولا يجوز لغير الله. 

وربما قبلوا يد الخليفة عند التحيةء وكانوا في أوائل الإسلام يقبلونها عند البيعة 
أو تجديد العطاءء وعند العفو أو الوداع» وكان الصحابة يفعلون ذلك مع النبي كَل 
وظل متبعًا مع أكثر الخلفاء» ثم ترفع هؤلاء عن أن يلمس الناس آکفهم» فصار التقبيل 
للأكمام والعتبات على حسب الاقتدارء وإذا أراد الخليفة تشريف أحد قواده منعه من 
تقبيل يده أو كمه كما فعل المهدي مع مسلم بن قتيبةء فجذب يده منه وقال: «نصونك 
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عنها ولا نصونها عن غبرك.»*" وقد یختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف الدول وتباین 
الأحوالء فإن جوهر القائد لما ودع مولاه المعز لدين الله عند قدومه لفتح مصر آنزل العز 
آولاده لوداعه» فنزلوا عن خیولهم ونزل آهل الدولة لنزولهم فقبل جوهر ید العز وحافر 
فرسه. ۲۰ وعبد الله بن مالك صاحب شرطة الهدي كان خاتفا من الهادي؛ لأنه سبه قبل 
خلافته» فرأى منه رعاية وحلمّا فلم يتمالك عن تقبیل يده ورجله وحافر دابته.۲۱ وکذلك 
فعل إبراهيم الموصلي فقبل حافر دابة الرشید؛ لأنه تنازل لزیارته." وکان آهل الدین 
والنسك إذا دخلوا على الخليفة لا يدخلون مثل سواهم» بل یدخلون وعليهم السكينة 
والوقار. 

والداخلون على الخليفة یجلسون في الواضع اللائقة بمراتبهم» ویتولی اجلاسهم 
الحاجب أو الآذن» وکانت الرتبة الأولى بعد الخليفة في الدولة الأموية لبني آمية. یجلسون 
على الأسرة وبنو هاشم على الكراسي» وآما في الدولة العباسية ارت الأفضلية لبني 
هاشم. وصاروا يسمونهم اللوك والأشراف» فیجلس الخليفة على السریر أو السدة 
ویجلس بنو هاشم على الكراسي. ویقعد بنو آمية إذا حضروا على الوسائد تثنی لهم" 
لکن الأمويين قلما کانوا يحضرون مجلس بني العباس, بعد أن نکبوهم وقتلوا معظمهم 
وما بقي منهم آسقطت مرتبته في أيام الستعین سنة ۲۵۰هه*" ويلي هؤلاء ساثر طبقات 
الجلساء من آهل الدولة وغیرهم. وتتفاوت مراتب هوّلاء وتتباین على مقتضی الأحوال مما 
لا حد له. 


الآداب فى مجالسة الخلفاء 


كانت مجالسة الخلفاء في صدر الاسلام مثل مجالسة سائر الناس, لما علمته من سذاجة 
الراشدین» وکانوا یخاطبون الخليفة باسمه أو کنیته. فیقولون: يا عمر ویتباحتون بلا 
احتراس ولا تهیب. لأسباب تقدم بیانهاء فلما ضخم ملکهم وذهبت دهشة النبوة؛ عمل 
الأمويون على التشبه بالدول الستبدة. وأخذ الدهاة من عمالهم بتعظیم آمر الخليفة 
وتفخیم منصبه وتنزیه مجلسه عن مجالس سائر الناس» وأول من فعل ذلك زياد بن 
آبیه. فوضع القاعدة «أن لا يسلم على قادم بين يدي الخلیفة».*" ثم منعوا الکلام في 
حضرة الخلفاء على الاطلاق. وآول من منعه عبد اللك بن مروان» وتجبر الخلفاء بعد ذلك 
حتی منعوا الناس من مخاطبتهم كما کانوا یخاطبون آسلافهم. وآول من تجبر الولید بن 
عبد اللك» فکلف الناس أن لا یکلموه كما کانوا یکلمون آسلافه. وقال بعد کلام: «واني 
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أعطي الله عهدًا يأخذني بالوفاء به لا يكلمني آحد بمثل ذلك الا آتلفت نفسه. فلعمري 
إن استخفاف الرعية براعیها سیدعوها إل الاستخفاف بطاعته والجرأة غل معصیته.» 
وقال له رجل من بني مرة یومّا: «اتق الله يا ولید فان الکبریاء لله.» فأمر به فوطی حتی 
مات فاتعظ الناس وهابوه."" وهو آول من منع الناس أن یکاتبوه بما کانوا یکاتبون 
آسلافه أو یکاتبون بعضهم بعضا. 

ثم صارت القاعدة الرعية في مجالسة الخلفاء أن لا يُدعى لأحد في حضرتهم.۲" ولا 
ينهض لداخل إلا إذا نهض الخليفة. ثم صارت رسوم أرباب الدواوین کبارهم وصغارهم 
إذا کانوا في دواوينهم لا یقومون لأحد من خلق الله ممن یدخل علیهم.۲ فلا يتكلم أحد في 
مجلس الخلفاء إلا إذا کلموه. أي لا يبدؤهم آحد بکلام» وجرت العادة أن یطلقوا الکلام 
للواقد علیهم بقولهم: «ما آنعمنا بك يا آبا فلان» وهي كلمة كانت تقولها العرب.۲ 
فیذکر الرجل ما جاء من أجله؛ وإذا لم یطلق له الکلام ظل ساکتا. 

وما زال ذلك سنة مرعية في مجالس الخلفاء. حتی آباح المأمون الکلام لأهل 
مجلسه للمناظرة بين یدیه» ۰" واستمر ذلك بعده مع مراعاة الأحوالء آما مبادأة الخليفة 
بالکلام فأول من استطاعها آحمد بن آبي دؤاد وزير العتصم.۱" ولا استولی القواد على 
الأمور ضعفت هيبة الخلفاء وذهبت تلك الرسوم» حتی آبیح اللعب والضحك والهزل في 
مجالسهم. وآول من آباحها التوکل على الله في آواسط القرن الثالث للهجرة.۲۲ 

وكن ES‏ اناد ناس فيه امه هی GEC AA‏ 
سائر الحضورء وأن يصغي الجلیس إلى کلامه بکلیته فلا پشتغل عنه بثيء» ومن لطیف 
ما يروونه من هذا القبیل أن معاوية كان یحدث يزيد بن سحرة حديئًا: وابن سحرة 
مصغ فصك جبینه حجر غاثر فآدماه. فجعلت الدماء تسیل على وجهه ولحیته وثوبه 
ولم يتغير عما كان عليه من الاستماع. حتی نبهه معاوية إلى ذلك فأجابه: «إن حدیث 
أمير المؤمنين آلهاني حتی غمر فكري وغطی على قلبي.» فزاد معاوية عطاءه.*۲ 

والخلفاء لا يعزون» وانما یقتصر على الدعاء لهم بدوام الظفر والسعادة من غير 
تطویل. ولا يقال للخليفة كيف آصبح ولا كيف أمسىء ولا يُسأل عن حاله ولا یطنب 
في تحسين کلامه ولا آفعاله. ولا یستعاد منه الکلام ولا يستزاد ولا تحسن الاشارات 
في مجلسه ولا يغامزء ولا يشتغل بحضرته بوداع راحل ولا سلام قادم»"" ولا يليق 
أن يرد على الخليفة بلفظ «لا» فیحتال في التخلص منهاء'” وقد قالوا في الاحتراس في 
مخاطبة الملوك: «من أراد مصاحبة الملك فليدخل كالأعمى وليخرج كالأخرس.»"" ومن 
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أمثلة التأدب في مخاطبة الخلفاء أن عبد اللك بن صالح وجه إلى الرشید فاكهة في آطباق 
الخیزران وکتب إليه: «آسعد الله أمير الومنین وآسعدني به. إني دخلت إلى بستان لي 
آفادنیه کرمك وعمرته لي نعمك؛ قد آینعت أشجاره وآتت ثماره» فوجهت إلى أمير المؤمنين 
منه شيئًا على الثقة والإمكان في أطباق القضبان» ليصل ال من بركة دعائه مثل ما وصل 
إل من كثرة عطائه.» فاستحسن الرشيد تكنيته عن الخيزران بالقضبان لأنه اسم أمه. ۲۸ 

وكان الحديث يجري في مجلس الخليفة في أول الاسلام باللغة العربية الفصحىء 
فيعربون الكلام ويضبطون حركات الألفاظء فمن لم يستطع ذلك من الخلفاء عدوه 
لحاناء فكان الأمويون يرسلون آولادهم إلى البادية يشبون فيها لیضبطوا ألفاظهم؛ وقد 
أحسنوا ذلك إلا الوليد بن عبد الملك فان آباه لم يرسله إلى البادية فنشأ لحاتاء وكان أبوه 
يكره اللحن ومن أقواله: «اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه.» 
ومنها: «تعلموا النحو كما تتعلمون الفرائض.» وكان يخاف اللحن إذا وقف للخطابة 
فیقله ذلك. وسأله سائل: «لقد عجل إليك الشيب يا أمير المؤمنين.» فقال: «شيبنى ارتقاء 
التابر وتوقع اللحن.» وکذلك كان ساثر يكن آفية» وللولید آخبار ى اللحن مضحکتء*" 
وکان عمال بني آمية مثل خلفائهم في الحافظة على الاعراب الا الحجاج بن یوسف 
فقد كان يلحن أحياتاء ٠‏ فلما استعجمت الدولة في زمن بنی العباس قلت عناية الناس 
اغراف کو غيل وا من الفقهاه والعلماة تحت فى که كاب سیف ا 
وأبي عبيدة وغیرهما. ۱ 


احتجاب الخلفاء عن جلسانهم 


كان الخلفاء الراشدون یجالسون الناس ویخاطبونهم ولا یحتجبون عنهم» ثم احتجب 
الأمويون وجعلوا بینهم وبين الجلساء حجابًاء ووسطوا في حوائج الناس من یقضیها 
عنهم. وآول من احتجب معاوية بعد محاولة البرك بن عبد الله الخارجي سنة ۶۰ه قتله 
غيلة. وکان قد قعد له في السجد فلما خرج ليصلي الغداة شد عليه بالسیف فجرحه. 
فلما شفي ابتنی هناك مقصورة يصلي فیها خوفًا من مثل ذلك واحتجب عن الناس إلا 
من اختصهم پالجالسة. واقتدی به الخلفاء بعده في أوائل دولتهم. وكذلك الأوائل من 
بنى ۱ 

" والحجاب کان شاا عند الفرس من عهد ارد فکانوا پنصبون :فق مجلس اللك 
ستارة بینها وبینه عشرة آذرع وبینها وبين الجلساء عشرة آذرع. فقلدهم العباسیون 
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ثم ضاعفوا الحجاب في بعض الحوال» فاتخذوا عدة أستار الواحد وراء الآخر إلى ثلاثة 
أو آربعة. وفعل ذلك وزراؤهم البرامكة أيضًاء"؟ وجعلوا لقصورهم عدة آبواب الواحد 


وراء الک ۶ 


كذلك كان شأن العباسیین» من أبي العباس السفاح إلى التوکل ومن بعده؛ الا 
الهادي فإنه لم يحتجب عن آحد.** على آنهم کانوا یحتجبون غاليًا عن الندماء والغنین 
وسائر طبقات العامة» ولیس عن الخاصة الا أحيانًاء فکانوا یقیمون عند الستارة حاجيًا 
یسمونه صاحب الستارة یتوسط في نقل ما يريد الخليفة إبلاغه إلى جلساته أو ندمائه. 
واقتدی بالعباسیین غیرهم من الدول الاسلامية بمصر والأندلس. 
علامة الصرف 
وإذا آراد الخليفة صرف جلساثه آبدی إشارة یعرفونها فینصرفون» وهي عادة فارسية 
وضعها کسری آنوشروان» فکان إذا آحب أن یصرف ندماءه مد رجله فینصرفون .. 
وتابعه ملوکهم على ذلك. فکان فیروز یدلك عینیه» وبهرام یرفع رأسه إلى السماء*؛ 
وقلدهم فیها السلمون من أيام بنی أميةء فکان معاوية إذا آراد صرف الناس قال: «إذا 
شكتم» أو «العزة ش». وکان ابنه يزيد یصرفهم بقوله: «علی بركة الله»» وعبد الملك كان 
يحمل بيده خيزرانة فإذا ألقاها من يده عرف جلاسه أنه يريد انصرافهم."* وقس عليه 
سائر الخلفاء من بني أمية وآمرائهم. فكان يزيد بن هبيرة إذا أراد صرف جلسائه دعا 
بمنديل فيقومون. 

آما بنو العباس فقد كانت إمارة السفاح منهم أن يتثاءب ویلقی المروحة من يده 
وکانت علامة المأمون أن يعقد أصبعه الوسطی بابهامه ویقول: «برق یمان برق يمان!» 
ومن انصرف من حضرة الخليفة مثی القهقرّی ووجهه نحو مجلسه حتی یتواری. 


(۳-۱) مجالس الأدب والشعر 
رغبة الخلفاء في الاطلاع 


كان للخلفاء ميل شدید إلى سماع التخبار. فیعقدون الجالس يحضرها الأدباء من آهل 
الأخبار والنوادر والأدب والشعرء يحادثون الخليفة بما يلذ له سماعه من آخبار العرب 
ونوادرهم وآشعارهم. وکان الدهاة من الخلفاء والأمراء مثل معاوية وهشام والنصور 
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وابن هبیرة."* یقیمون أناسًا یتلون علیهم آعمال القواد واللوك من الروم والفرس, 
وآخبار الدول وحوادث الشجاعة والرًي» يلتمسون بذلك التوسع في آسباب الدهاء 
وأفانين السياسة. كما یفعل رجال الیوم بالاطلاع على تراجم العظماء. 

على أنهم کانوا یعقدون مجالس الأدب على الغالب لترویح النفس من مشاغل الدولةء 
وتلندّا بالاطلاع على آداب العرب وآخبارهم» فاختص بکل خليفة جماعة ممن عاصروه 
من آصحاب الأخبار والشعر» یجالسونه في آوقات معينة أو إذا دعاهم في ساعة قلقه أو 
آرقه. وقد یکون ذلك في آواسط اللیل والناس نیام» فلا یزال الرجل ینتقل بحديثه من 
خبر إلى نكتة إلى نادرة إلى شعر» حتی یزول ما في نفس الخليفة وینشرح صدره. وقد 
تفرغ جعبة الحدث مما یعلمه من الأخبار قبل أن ينشرح صدر الخليفة. فیضع قصة 
من عند نفسه يبنيها على نكتة أو حكمة مما یعلم ارتیاح الخليفة له.٩؛‏ 


احترام الخلفاء لأهل العلم 


وکانوا یجلون آهل الأدب والعلم ویقربونهم ویبذلون لهم الأموال ویدافعون عنهم. ولا 
سیما الرشید والمأمون» وفیما پروونه عن الرشید ومعاملته للعلماء آدلة عديدة على 
ذلك» فکان كثير اللاطفة للأصمعي والاجلال له فإذا خلا به سأله واستفاد منه علمًا 
وأدبّاه فيقول الرشيد عند ذلك: «هكذا وقرنا في الملا وعلمنا في الخلا.» وكان يعطيه 
الجوائز الحسنة. وأكل آبو معاوية الضرير طعامًا مع الرشید. فلما قام ليغسل يديه 
تناول الرشيد الإبريق وصب عليهما والرجل لا يعلم» فقال له: «أتدري من يصب الماء 
على يديك؟» قال: «لا.» قال: «أنا.» قال: «أنت يا أمير المؤمنين؟» قال: «نعم إجلالًا 
للعلم» ۰۰ 

ناهيك بما وقع من البحث في مسألة الزنبور والنحلة بين سیبویه والكسائي» وکیف 
انتصر الأمين للكسائي والآمون لسیبویه. وما جری من الجدال في ذلك بحضرة الرشید. 
فأخذ الرشید يناصر الکسائی في حديث طویل ذکرنا خلاصته في الجزء الثالث. 

ومن أدلة إجلالهم للعلم آنهم کانوا بحرضون أبناءهم على تلقیه وحفظ الأشعار 
والأخبار» ویعینون لهم العلمین من نخبة العلماء العاصرین. فالنصور ضم الشرقي 
بن القطامي إلى ابنه الهدي وآوصاه أن یعلمه آخبار العرب ومکارم الأخلاق وقراءة 
الاشعار»۱" والرشید عهد بتعلیم ابته الأين ال الکحمر النحوي ثم ال الكسافي وعهد 
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بتأدیب المأمون لليزيدي وسیبویه وغيرهماء وللرشید وصية يقال إنه أوصى بها الأحمر 
المذكور لما عهد إليه بتأديب الأمين وهي: 


يا أحمرء إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه. فصير يدك 
عليه ميسوطة وطاعته لك واجبة» فكن له بحيث وضعك آمبر المؤمنين: أقرته 
القرآن» وعرفه الأخبار» وروه الأشعارء وعلمه السنن» ويصره بمواقع الكلام 
وبدثه. وامنعه من الضحك إلا في أوقاته» وخذه بتعظيم مشايخ بنی هاشم إذا 
دخلوا علیه. ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه» ولا تمرن بك ساعة إلا 
وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه» ولا تمعن في 
مسامحته فيستحلي الفراغ ویألفه» وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة» فان 
أباهما فعليك بالشدة والغلظة. "° 


وعهد المأمون إلى الفراء بتعليم ولديه النحوء واتفق أن الفراء راد أن ينهض ذات 
يوم إلى حوائجه فابتدرا إلى نعله ليقدماها له. فتنازعا أيهما يقدمها ثم اصطلحا على أن 
يقدم كل منهما واحدةء وبلغ ذلك المأمون فاستدعاه. فلما دخل عليه قال المأمون: «من 
أعز الناس؟» قال: «لا أعرف أحدًا أعز من أمير المؤمنين.» فقال: «بل من إذا نهض تقاتل 
على تقديم نعله وليا عهد المسلمين حتى يرضى کل واحد منهما أن يقدم له فردّا.» فقال: 
«يا أمير المؤمنين لقد آردت منعهما عن ذلك. ولكن خشيت أن أدفعها عن مكرمة سبقا 
إليها أو كسر نفسيهما عن شريفة حرصا عليها.»”* وعهد المتوكل بتعليم آبنائه إلى ابن 
السکیت»؟* وتعلم عبد الله بن المعتز الأدب والعربية على المبرد وثعلب وأحمد بن سعيد 


تقديم الشعراء 

ويقال نحو ذلك في تقديمهم الشعراء» فقد أجزلوا لهم الأعطيةء وعينوا لهم أوقانًا يدخلون 
فيها عليهم كما قلنا في غير هذا المكان» وكانوا يفرضون لهم مالا يدفعونه إليهم كل سنة 
على الوفدة أو القصيدة. أو يعطونهم على البيت من الشعر مبلقا معينًاء على أن مقامهم 
كان يعلى ويهبط تبعًا لأمزجة الخلفاء وأغراضهم وأحوال السياسة» فمنهم من كان يبعد 
الشعراء بخ كعبد الملك بن مروان وابنه الوليدء'* ومنع عمر بن عبد العزيز الشعراء 
من بابه توركًا لاعتقاده أنه لا تصح إجازتهم من بيت الال. وكان ذلك اعتقاد غير واحد 
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من أبناء الصحابة کعبد الله بن الزبیر وغیره. وکان النصور بخيلًا على الشعراء اشتغالا 
عنهم بتأیید الدولة. فکانوا یخرجون في أيامه من بغداد ویجتمعون ویتذاکرون آیامهم 
في الشامء"” على عهد بني أمية. 

ولكن معظم الخلفاء كانوا يحبون الشعر ويقريون الشعراء. وبعضهم تعلموا 
العروض ونظموا الشعر ولهم أبيات مشهورة» وكان الشعراء یتقربون إلى الخلفاء أو 
الأمراء بالدیح. وقد يرتكبون أقبح الأكاذيب في هذا السبيلء إلا من لم ينتجع بشعره وهم 
قليلون» وكانت لهم منزلة رفيعة عند أهل الدولة»"* وأما سائر الشعراء فكانوا يتعيشون 
بالدح أو الهجاء. وقيل للحطيئة: «إياك وهجاء الناس.» فقال: «إذا يموت عيالي جوغاء 
هذا مكسبي ومنه معاشي.»** وقد يمدح الشاعر الضدين رغبة في الكسبء كما فعل ابن 
دأب فمدح معاوية وعليًا. ۲ 

وكان الشاعر إذا دخل على الخليفة بقصيدة آنشدها بصوت عال وهو قائم وإذا 
تعدد النشدون قدمهم على الأسنان» وکان الخلفاء یتفهمون معاني الشعر» حتی انهم 
كثيرًا ما کانوا یباحتون الشاعر في معنی البیت أو الكلمة» وإذا استبطئوا الشاعر أو 
الراوية بعثوا في استقدامه من العراق أو الحجاز» وقد لا یکون الغرض من ذلك الا سماع 
بيت أو قصيدة؛ كما فعل الولید بن يزيد في استقدام حماد من العراق لینشده قصيدة 
تغنیها مغنیته»۱ أو لینظم له شعرًا في حادثة جرت معه كما فعل الواثق لما غضبت عليه 
حظیته فاستقدم ابن الضحاك لیقول في ذلك شعراء"" وقد یجیزون من يأتيهم بشاعر 
یعجبهم. كما آجاز الهدي الفضل بن الربیع بعشرة آلاف دینار وولاه حجابته لأنه آتاه 
بابن جامع."" 

وکانوا لا یکتفون بمن يفد علیهم من الشعراء للاستجداء» فیرسلون في طلبهم إلى 
الأنحاء. وآرغب الخلفاء في ذلك الرشید.*" فتکاثر الشعراء ببابه حتی ضاقت بهم بغداد. 
00 إلى امتحانهم وترتيبهم في الجوائز. فعهد يحيى بن خالد بذلك ان شاعره 

ن اللاحقي.*" وأصبح الخليفة إذا أحب مجالسة الشعراء بعث رجلا يثق به ليختار 

اس سي اده وصيف أو حاجب أو نحوهما فيقول 
للشعراء: «من منكم يقدر يقول قول فلان أو يحفظ القصيدة الفلانية فليدخل وله 
كذا وکذا.»" وكانوا يطربون للشعر ویستلذونه. وربما تزاحفوا عن مجالسهم إعجابًا 
وطريًا."ا 
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)٤-١(‏ مجالس الناظرة والعلم 


كانت مجالس الأدب في أيام بني أمية وأوائل بني العباس یقتصر البحث فیها على السائل 
الأدبية والعلوخ اللنانية كما تقدم؛ فاما ترجفت علوم القدماء ق العضر الاي ةا 
علم الکلام شاعت الناظرة بين العلماء والفقهاء» وقد سبق الناس إلى العناية في ذلك 
البرامكة. فکان لیحیی بن خالد مجلس یجتمع فيه التکلمون وغیرهم من آهل النحل, 
یتباحتون في الکون والظهور والقدم والحدوث والاثبات والنفي وغیرها من الأبحاث 
تشه البنية عل علد اكلام ١‏ 

ثم اهتم الخلفاء أنفسهم في ذلك. ولا سيما بعد أن ظهر القول بخلق القرآن وقام 
به المأمون» فأخذ يعقد المجالس للمناظرة فيه وف سواهء وعين لذلك يوم الثلاثاء من كل 
آسبوع» فإذا حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر أهل المقالات آدخلوا حجرة مفروشة 
وقيل لهم: «انزعوا أخفافكم.» ثم أحضرت الموائد وقيل لهم: «أصيبوا من الطعام والشراب 
وجددوا الوضوء ومن كان خفه ضيقًا فلینزعه. ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها.» 
فإذا فرغوا أتوا بالمجامر فتبخروا وتطيبوا ثم خرجواء فاستدناهم الخليفة حتى يدنوا 
منه ويناظرهم أحسن مناظرة وآلطفها وأبعدها من مناظرة المتجبرينء فلا يزالون كذلك 
إلى أن تزول الشمس» ثم تنصب الوائد ثانية فيطعمون وینصرفون» "۲ وسار الواثق على 
خطواته في هذا السبیل, وكانوا يعقدون هذه المجالس كلما دعت الحاجة إلى إثبات رأي 
آو مذهب جديد. 

ولما استقرت الدولة الفاطمية بمصر فعل وزيرها يعقوب بن كلس مثل ما فعل 
يحيى البرمكي وزير العباسيين» فأنشأ مجالس للمناظرة في الفقه والأدب والشعر وعلم 
الكل وهه كن هذه الدولة اة مدهي" الك ان ورام امد عليه اخ 
الحاكم بأمر الله يفاوض العلماء ويجيزهم» ويسهل عليهم البحث والناظرة في دار 
الحكمة التي أنشأها في القاهرة»'" وربما عقدوا حلق المناظرة في الجوامع أو غيرها. 

وصارت تلك المجالس عامة في الدول التى خلفت الدولة العباسية أى تفرعت 
منهاء وأكش العقلاء والأقوياء من الملوك والسلاطين كانوا يعقدونها للمناظرة, كذلك 
فعل صلاح الدين الأيوبى وسيف الدولة الحمدانی ونظام الملك وزير ملكشاه والحكم 
تخیر اللي راقع "ييخ آهل الم والوحواء وان طاقن جرية البجد 
في كل شيء» ومن أشهر مجالس الناظرة مجلس كان يعقده يوحنا بن ماسويه في 
E‏ الكلكاء كل SE‏ ركيد ERTS‏ واه رال ام وان 
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وغیرهم.۲۲ ومجلس آبي حامد الاسفراييني كان یحضره ۲۰۰ فقیه, وقس علیهما مجلس 


(۵-۱) مجالس الغناء والأنس 
منزلة الغنین 
تقدم الکلام في تاريخ الغناء وآصله وانتشاره» وقد رغب الخلفاء فيه على الخصوص في 
!بان الحضارة وعصر الرخاء والترفء وجعلوا للمفنین نوبات يدخلون فیها مجالسهم *۲ 
وفرضوا لهم الرواتب كما فرضوها للشعراء. وعهدوا بهم إلى بعض آهل البلاد أو الحاشية 
ینظرون في آمورهم.*۲ وکانوا يصطحبونهم في خروجهم للصید آو نحوه ویجیزونهم"۲ 
الجوائز الکبری. وهم آقرب إلى ذلك من الشعراء لا یتفق في مجالسهم من طرب الخلفاء؛ 
لأنهم قلما کانوا یسمعون الغناء من غير شراب. فإذا طربوا بذلوا الأموال بلا حساب كما 
تقدم. 
ومن آکثر الخلفاء الأمويين رغبة في الغناء وبذلا للمغنين يزيد بن عبد اللك. الذي 
استخفه الطرب من غناء جاريته حبابة حتى قال: «أريد أن أطير!» فقالت له حبابة: «على 
من تدع الأمة وتدعنا؟»"" وكذلك كان ابنه الوليد بن يزيدء ومن الخلفاء العباسيين المهدي 
والرشيد والأمين والمأمون والواثق والمتوكل ومن نبغ في أيامهم من الوجهاء والعظماء. 
على أنهم كانوا إذا أهمهم أمر الدولة وخافوا سقوطها أبعدوا المغنين ليتفرغوا 
لهامهم. كما فعل المأمون لما رجع من خراسانء" وكان لکبار المغنين منزلة رفيعة في 
الدولة كإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابن جامع» وكانت جوائزهم من الخلفاء تفوق 
الحصرء ذكروا عن إبراهيم المذكور أنه غنى للأمين بشعر آبي نواس: 


رشأ لولا ملاحته خلت الدنيا من الفتن 


فاستخفه الطرب حتی وثب من مجلسه ورکب على إبراهيم وجعل یقبل رأسه! 
فنهض ابراهیم وأخذ یقبل آخمص قدمي الأمين وما وطثتا من البساط. فأمر له بثلائة 
آلاف درهم. فقال ابراهیم: «يا سيدي قد أجزتني إلى هذه الغاية بعشرین آلف آلف 
لامي فقال الشنین: ووهل ذلك إلا خراج بعض العو فاكو ما دخل عن الان 
من الرشید وغیره. فلا غرو إذا توفي عن تروة طائلة. واشتهر في الأندلس علي بن نافع 
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العروف بزریاب الغني وهو الذي نقل هذه الصناعة إلى الأندلس» فقد آثري وارتفعت 
منزلته حتی صار يركب في ۲۰۰ غلام ویملك ۳۰۰۰۰ دینار غير الخیل والضیاع 
والرقیق. ۸ 


الضحکون والجانون 

ومن توابع مجالس الغناء الضحکون والجانون, آشهرهم آشعب في دولة بني أمية» وآبو 
الحسن الخلیم الدمشقي في أيام الرشید. وآبو العبر في أيام التوکل وغیرهم كثيرونء 
فکانوا إذا عقدت مجالس الأنس ودارت الأقداح وطرب الخليفة لبسوا ملابس مضحكة 
یقلدون بها الدب أو القرد. یعلقون في آعناقهم الجلاجل والأجراس مما يضحك الثكلىء 
وكان بعض الخلفاء إذا استخفهم الطرب كلفوا هوّلاء المجانين ما لا یطاق من ضروب 
العذاب وهم يتلذذون بعذابهم» فالمتوكل كان إذا طرب أمر بأبي العبر المجان أن يُرمى 
به في المنجنيق إلى الماء وعليه قميص حريرء فإذا علا في الهواء صاح: «الطريق الطريق!» 
ثم يقع في الماء فيخرجه السباح» وكان يجلس أحيانًا على الزلاقة فينحدر فيها حتى يقع 
في البركة» ثم يطرح الخليفة الشبكة فيخرجه كما يخرج السمكء'” وكان الأمين إذا طرب 
صاح في ندمائه وجلاسه: «من يكون منكم حماري؟» فكل واحد يقول: «آنا!» فيركب 
الواحد ویصله."" وكان يقع في مجالس الوليد بن يزيد من السكر والفحش في القول 
والفعل ما نتحاشی ذکره. وقد أقرط الخلفاء في التبسط في العيش والتمتع باللذات 
ولذلك كانوا قصار الأعمار فمات أكثرهم قبل سن الكهولة. 


(۲) مواكب الخلفاء 


نريد بالوکب الاحتفال بخروج الخليفة أو السلطان أو الأمير في عيد أو غير عید. وهو 
من مقتضيات الأبهة والمدنية» وكانت المواكب معروفة عند ملوك العرب في الجاهلية, 
فكان لمعد يكرب عبيد من الأحباش يمشون بين يديه بالحراب" فلما جاء الاسلام تزهد 
أصحابه من التقوی. فكان الخلفاء الراشدون يركبون في خروجهم كسائر الناس» وكان 
أبو بكر في أول خلافته يقيم في السنح بضاحية المدينة ویغدو كل يوم على رجليه إلى 
المدينة وقد يركب فرسه. وكان يغدو إلى السوق فيبيع ويبتاع» وله قطعة غنم تروح 
عليه وريما خرج هو بنفسه فيها منفردًاء وكان عمر يخرج في الأسواق ماشيًا ويسوءه 
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أن يركب عماله وأمراؤه ركوب الفرس والروم. وفد على الشام آربع مرات جاء‌ها في الرة 
الآولى على فرس» وف الثانية على بعیر» وفي الثالثة على بغل» وفي الرابعة على حمار» وبعث 
في إحدى خطراته إلى أمرائه أن يوافوه في الجابية» فكان أول من لقيه يزيد بن أبي 
سفيان وأبو عبيدة» ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحریر» فنزل وأخذ الحجارة 
ورماهم بهاء؛* فقس على ذلك سائر الراشدين. 


(۱-۲) مواكب الخلفاء في إبان التمدن 


على أن اتخاذ الآلة والأعوان في الواکب إنما بدأ به العمال في الأمصارء لقربهم من حضارة 
الفرس والروم» فاتخذوا الطبول والأعلام والحرس وغيرها من شارات الدولةء وأسبقهم 
إلى ذلك معاوية» فأقام حراسًا يرفعون الحراب بين يديه» أو يقفون بالسيوف عند 
المقصورة التي يُصلي فيها خوفًا من الاغتيالء*” واقتدى به عماله. وبعضهم سبقه إلى 
مثله, فاتخذ زياد بن أبيه رجالا يمشون بين يديه بالأعمدة”” أو بالحربة. وأصبح ذلك 
قاعدة في المسير بين يدي الخليفة» ثم صار المسير بالحربة خاصًا بولي العهد أو بكبار 
العمال» يحملها رجل راكب على جواد يتقدم الخليفة أو الأمير» فجرى على ذلك الخلفاء 
العباسيون. ”7 

وفي أيام المتوكل جاء بعضهم بحربة كانت للنبي 5ي تسمى العنزة. وأصلها 
للنجاشيء فأهداها للزبير بن العوام فأهداها الزبير للنبي بي وكانت تركز بين يديه في 
العیدین» ثم اتصلت بذلك الرجل فحملها إلى التوکل. فكان صاحب الشرطة يحملها بين 
يديه“ إذا خرج في موكبه. 

وتدرجوا في الأبهة بتدرجهم في أسباب المدنية واتساع السلطة. حتى اصطنعوا 
المحامل أو القباب أو المحفات يحملون بها بدل الركوب على الخيل» ثم صاروا يركبون 
والناس يمشون بين أيديهم» وأقدم من فعل ذلك الأشعث بن قيس سيد أهل الیمن. فكان 
يركب والناس يمشون بين یدیه."" ثم صاروا يمشون بين يدي الخلفاء بالسلاح» وأول 
من فعل ذلك الهادي العباسي» فكان إذا رکب مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة 
والأعمدة المشهورة والقسي الوتورة. :* فلما خلفه الرشيد تجاوزه فاتخذ خدمّا صغارًا 
يسمونهم النمل يتقدمونه وبأيديهم قسي البندق يرمون بها من يعارضه من الناس,۱٩‏ 
ثم صار ذلك سنة جرى عليها الوزراء والأمراءء وأول وزير مشی أرباب الدولة بين يديه 
رجالة الحسن بن علي وزير السترشد."" وكانوا إلى ذلك الحين يركبون بالحلية الخفيفة 
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الفضية والسروج المكسوة بالدیباج» ثم رکبوا في حلية الذهب. وآول من رکب بها العتز 
العباسي التوق سنة 55؟هه فجری الناس على ذلك. 

آما في مصر فالخلفاء الفاطمیون قلدوا العباسیین في مواکبهم على جاري العادة في 
سائر آسباب المدنية» وزادوا علیهم الرکوب بالظلة والشمسية. ولعلهم نقلوا هذه العادة 
من الغرب؛ لأنها كانت جارية هناك قبل الاسلام» فکان الناس یظللون حکامهم بریش 
الطواویس,۳* فاتخذها الفاطمیون من الدیباج أو الخز الحلی بالذهب والرصع بالجوهر 
وحولها الأعلام تختلف آلوانها باختلاف الأحوال. 

وکان السلاجقة يركبون بالطبل والبوق والعلم ویالجتر على رءوسهم. وهو کالقبة 
الصغيرة مرتفعة في الهواء على رمح یحمله من يسير قرب اللك بحیث یظلله من الشمس» 
ویتخذونه من الدیباج أو الحرير المذهب.““ 

على أن تلك الواکب تختلف فخامة وشکلا باختلاف القصود منها وباختلاف الدول, 
آهمها موکب الخروج إلى الحج أو إلى بلد آخر» ومواکب الأعياد وهي تمتاز بمن یقف 
للخليفة في خروجه من صفوف الجند» وآول من صفت له الجنود زید بن الولید الأموي, 
فکان یخرج يوم العید بين صفين علیهم السلاح."" 

وللخلفاء مواکب كثيرة لو آردنا الاتیان علیها كلها لضاق القام» ولکننا نقول 
بالاجمال: إنهم کانوا یخرجون على الخیول أو في القباب» وحولهم الأعوان ركوبًا والشرطة 
مشاةء وكذلك الغلمان على اختلاف طبقاتهم يلبسون مناطق الذهب أو يحملون المقارع 
أو الطبرزينات المحلاة بالذهب» ويقف الناس أو الجند في الطريق صفين يسير الموكب 
بينهماء ويختلف طول هذا الموكب باختلاف ما يريدونه من إظهار الأبهة» وقد بلغ طوله 
في خروج المتوكل على الله أربعة أميال ترجل فيها الناس بين يديهء"" وإذا كان المسير إلى 
مكان بعيد ضربوا القباب العظيمة في الطريق:"؟ يستظل الخليفة بها آو يقيم فيها. 

وكان الخلفاء الفاطميون يركبون يوم الجمعة إلى الجامع الأزهر بالظلة المذهبة 
وبين أيديهم نحو ٠٠٠١‏ ماشء وعلى الخليفة الطيلسان والسيف وبيده قضيب الخلافة, 
حتى يأتي الجامع ويصليء ولهم رسوم كثيرة يجرونها قبل الصلاة. وإذا خرجوا للمبايعة 
أو الاحتفال لفتح الخليج رکب الخليفة وعليه العمامة الجوهر»"" وثوب يقال له: البدنة؛ 
كله ذهب وحرير مرقوم والمظلة من شکله. وبين يدي الخليفة الجنائب عليها السروج 
الذهب المرصع بالجوهر والسرج العنبر والقباب الديباج بالحليء والعسكر على آزيائه 
من الأتراك والديلم والعزيزية والإخشيدية والكافورية بالديباج الثقيل والمناطق الذهبة, 
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وبين يديه الفيلة علیها الرجالة بالسلاح والزراقة» وفوق الخليفة الظلة الثقیلة بالجوهر 
وبیده قضیب الخلافة. ويمشي آمامه آصحاب الأبواق الذهب فأبواق الفضة فالنحاس, 
وآصحاب الطبول الکبار التی مکان خشبها فضة. والألوية تخفق فوق ذلك الموكب. 


(۲-۲) احتفالاتهم 
الاحتفالات الدينية 


والاحتفالات في التمدن الاسلامي بعضها ديني کالوالد والأعياد والکسوة. وبعضها وطني 
کالنیروز والهرجان وشم النسیم وفتح الخلیج» على أن الاحتفالات الدينية إنما اتخذوا 
أسلوب الاحتفال بها من غير السلمین» كما اتخة التصاری بعض طقوس الاحتفال 
بأعيادهم من الوثنیین. ولا یزال الاحتفال بالأعياد الاسلامية شائعًا إلى الآن مع تغيير 
اقتضاه الفرق بين التمدنین. وأكثر الدول الإسلامية عناية بهذه الأعياد الفاطميونء منها: 
يوم عاشوراءء والمولد النبوي ومولد علي وفاطمة والحسن والحسين» والخليفة الحاضر. 
وليلة أول رجبء وعيد النحر» وعيد الفطرء وفتح الخلیج» ويوم النیروز. وغيرها مما 
فصله المقريزي في خططه.*" ولهم في كل من هذه الأعياد رسوم وقواعد يبذلون فيها 
الأموال ويفرقون الصدقات ويهدون الهدايا من النقود والثياب والحلي وغيرها مما يطول 
شرحه. 

وممن اشتهرت عنايته بالاحتفالات الدينية مظفر الدين صاحب أريلء وكان احتفاله 
بالمولد النبوي بالعًا حد النهاية في الأبهة» والشهور أنه آول من احتفل به على الصورة 
المعروفة الیوم. :۱ وكذلك السلطان آبو حمو موسى صاحب تلمسان,۱۱ هذا غير 
احتفالاتهم الاجتماعية كالأعراس والماتم والختان ونحوهاء والسياسية كاستقبال الوفود 
والمبايعة والتتويج والخلم. فنذكر أمثلة منها فيما يلي: 


احتفالات الأعراس ونحوها 


فالاحتفال بالأعراس تقلب على آحوال شتی ترجع إلى نحو الشهور من الاحتفال بأعراس 
السلمین في مصر الآنء مع اعتبار عوائد البلاد وتفاوت الثروة. ونأتي بمثال من آبلغ 
ما یعرف من التناهی بالبذخ في مثل هذه الحال, فنذکر احتفالین اشتهرا في تاريخ 


۱۷۳ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


الأول: زفاف خديجة بنت الحسن بن سهل السماة بوران إلى الخليفة الأمون» احتفلوا 
به في «فم الصلح». احتفالاً لم يسبق له مثيل» نثر الحسن فيه على الهاشميين والقواد 
والكتاب والوجوه بنادق المسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب 
وغير ذلك» فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل فتحها فيقرأ ما في الرقعة» فإذا علم 
ما فيها مضى إلى الوكيل المرصد لذلك فيدفعها الیه. ويتسلم ما فيهاء سواء كان ضيعة 
آو ملگا آخر أو فرسًا أو جارية أو مملوگاء ثم نثر على سائر طبقات الناس الدنانير 
والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبرء غير ما أنفقه على المأمون وقواده وأصحابه 
وسائر من كان معه من أجناده وأتباعه» وكانوا خلقًا لا يحصى حتى على الحمالين 
والمكارية والملاحين وكل من ضمه عسکره. ذكروا أنه خدم في ذلك الاحتفال ۲2۰۰۰ 
ملاح ونفد الحطب يومًا فأوقدوا تحت القدور الخيش مغموسًا في الزیت» ولا كانت 
ليلة البناء وجليت بوران على المأمون فرش لها حصير من الذهب. وجيء بمكتل 
مرصع بالجواهر فيه درر كبار نثرت على النساء وفيهن زبيدة وحمدونة بنت الرشيد 
فما مست إحداهن من الدر شينَاء فقال المأمون: «شرفن أبا محمد وأكرمنه.» فمدت 
كل واحدة منهن يدها فأخذت درةء فبقى سائر الدر يلوح على ذلك الحصير الذهب 
و فقال الارن تفا أل الحشن ين هات كأنه قد رای هذا حي يقؤل: 


كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 


وكانت في المجلس شمعة عنبر فيها مائة رطل. فضج المأمون من دخانها فعملت 
له مثل من الشمعء فكان الليل مدة مقامه فيه کالنهار» ويلغت نفقة هذا الاحتفال 
۰ درهم» وأمر المأمون للحسن بن سهل عند منصرفه بمبلغ ل 
درهم وأقطعه فم الصلح» فجلس الحسن وفرق المال على قواده وأصحابه وحشمه. 
وأطلق له خراج فارس وكور الأهواز مدة سنةء وجاء المأمون إلى عروسه في الليلة 
التالية فنثرت عليه جدتها آلف درة كانت في صينية ذهبء"'' وغير ذلك مما يفوق 
طور التصديق. 
والاحتفال الثاني: أقامه المتوكل على الله حين ظهر ابنه المعتز بالموضع المعروف 
ببركوازاء ومما جرى فيه أنه جلس بعد فراغ القواد والأكابر من الأكل ومدت بين يديه 
مرافيع ذهب مرصعة بالجوهرء وعليها أمثلة من العنبر والند والمسك المعجون على 
جميع الصورء وجعلت بساطًا ممدودًاء وأحضر القواد والجلساء وأصحاب الراتب, 


۱۷ 


آبهة الدولة 


فوضعت بين آیدیهم صواني الذهب مرصعة بأصناف الجواهر من الجانبین وبين 
السماطین فرجة. وجاء الفراشون بزنابیل قد غشیت بالادم مملوءة دراهم ودنانیر 
نصفین. فصبت في الفرجة حتی ارتفعت على الصواني» وآمر الحاضرون أن یشربوا 
وآن یتنفل کل من شرب من تلك الدنانبر بثلاث حفنات مما حملت يده» وکلما خف 
موضع صب عليه من الزنابیل حتی يرد إلى حالته. ووقف غلمان في آخر الجلس 
فصاحوا: «اٍن أمير المؤمنين یقول لکم: ليأخذ من شاء ما شاء!» فمد الناس آیدیهم 
إلى المال فأخذوه. وکان الرجل يثقله ما معه فیخرج به فیسلمه إلى غلمانه ویرجع إلى 
مکانه. 
ولا تقوض الجلس خلع على الناس آلف خلعة. وحملوا على لف مركب بالذهب 
والفضة وأعتق آلف نسمة,۱۰۳ 
وقس على ذلك احتفال الخليفة القتدي باه سنة ۵۶۸۰ لما زفت إليه بنت السلطان 
ملکشاه وحمل جهازها إلى دار الخلافة.*۱ وأما الاحتفال بتتویج السلاطین والبيعة فقد 
ذکرنا أمثلة منه في الجزء الأول من هذا الکتاب. 


الخلع على الوزراء 


ومن مظاهر الأبهة احتفالهم بالخلع على الوزراء والسلاطین وأول من خلع عليه جعفر 
البرمكي في الیوم الذي تولى الرشید الخلافة فيه» وکان في جملة ما خلعه عليه ۱۰۰ بدرة 
دراهم ودنانیر. وآمر الناس فرکبوا إليه حتی سلموا عليه وأعطاهم خاتم اللك لیختم به 
على ما پرید.":" وحذا حذو الرشید من جاء بعده فخلعوا على وزرائهم وعمالهم خلعًا 
تختلف شکلا وقدرّا باختلاف الأحوال» ومعها في کل حال ثوب پرسله الخالع ویلبسه 
الخلوع عليه يقال له: الخلعة. فالخليفة العاضد الفاطمي لما ولی السلطان صلاح الدين 
الأيوبي الوزارة بمصر لقبه اللك الناصرء وخلع عليه خلعة مؤلفة من عمامة بیضاء 
تنیسی بطرف ذهب وثوب ديبقي بطراز ذهب» وجبة بطراز ذهب وطیلسان مطرز ذهب. 
وعقد جوهر بعشرة الاك دینار وسیف مكل بخمسة الاك دیتار وحجرة بثمانية لاف 
دینار علیها سرج ذهب وسرسار ذهب مجوهر. وف رأسها مائتا حبة جوهر وفي قوائمهما 
آربعة عقود جوهر وفي رأسها قصبة بذهب وفیها شدة بیاض بأعلام بیض, ومع الخلعة 
عدة بقج وخیل وأشياء آخری ومنشور الوزارة مکتوب في ثوب أطلس آبیض.۱۱ 


۱۷۵ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


ولا نقلت الخلافة العباسية إلى مصر خلم الخليفة العباسي على السلطان اللك 
الظاهر بیبرس يومئذ خلعة آلبسه إياها باحتفال. هی عبارة عن جبة سوداء وعمامة 


سوداء وطوق في عنقه من ذهب وقید في رجله من ذهبء"' " وقس على ذلك. 


استقبال الوفود 

آما استقبال الوفود فقد كان فخيمًا یظهرون به عز الاسلام. ولا سيما إذا كان القادمون 
من وفود الدول غير الاسلامية من الروم أو الهند أو الافرنج» والاحتفال بذلك یختلف 
باختلاف الأحوال. نذکر من آمظته احتفال القتدر العباسي برسل جاءوه من ملك الروم 
سنة ٠٠١‏ فانه استقبلهم في «دار الشجرة» التي تقدم ذکرها وعباً لهم الجیوش. 
وصفت الدار بالأسلحة وآنواع الزينة. وکانت جملة العساکر الصفوفة حینئذ ۱1۰۰۰۰ 
رجل بين راکب وواقف. ووقف الغلمان الحجرية بالزينة والناطق المحلاةء وکانوا اثنین 
وعشرین ألفاء ووقف الخدم والخصیان کذلك وعددهم سبعة آلاف. منهم ۶۰۰۰ خادم 
آبیض و۳۰۰۰ خادم آسود. ووقف الحجاب وکانوا سبعمائة حاجب. وزینت الراکب 
والزوارق في دجلة أعظم زينة» وزینت دار الخلافة. وکانت جملة الستور العلقة علیها 
۰ ستر منها دیباج مذهب ۱۲۵۹۰۰ ستر. وکانت جملة البسط ۲۲۰۰۰ بساط. 
واستعرضوا مائة سبع مع مائة سباع. وکان في جملة الزينة الشجرة الذهب والفضة 
التي تشتمل على ثمانية عشر غصنًا من الذهب والفضة. فکانت أغصانها تتمایل بحرکات 
موضوعة. وعلی الأغصان طیور وعصافیر مختلفة من الذهب والفضة تصفر بحرکات 
مرتبة كما وصفناها في محلهاء فشاهد الرسل من العظمة ما يطول شرحه.۱۸ 


(۳-۳۲) الخلفاء والدول العاصرة 


هب العرب للفتح والعالم قد تضعضع وآهله في خمولء فبغتوهم وفتحوا بلادهم في بضع 
عشرة سنة على آسلوب لم یسبق له مثیل, فلما آفاقوا آرادوا ردهم فعجزوا عنه» وما لبثوا 
أن شاهدوا تمدنهم وعمران مملکتهم واشتغالهم بالعلوم والفنون والصناعة والتجارة 
والرحلة والسياحة» فهابوهم وأخذوا یتقربون إليهم بالوفود والهدایا إلى الدينة فدمشق, 
ثم آصبحت بغداد مجتمع الوفود القادمین من آطراف العالم من الهند والصین شرقا إلى 
أعالي آسیا وأواسط آوربا شمالا إلى أقصى افریقیا غريًا والبحر الهندي جنوبًاء وصارت 
البصرة مركز التجارة البحرية في الشرق وملتقی السفن القادمة من آقاصي البحور. 


۱۷۳۹ 


آبهة الدولة 
الإسلام في تاريخ الصين 


المشهور أن الإسلام لم يذكر ظهوره وانتشاره غير آصحابه, ولم يدون آخباره غير آهله, 
حتى الروم مع ما كان من مدنيتهم يومئذ لم يكتب المعاصرون منهم شينًا عن الإسلام أو 
السلمین» ولكن الباحثين عثروا في الكتب الصينية على خبر الإسلام وانتشاره إلى استقلال 
معاوية بالخلافة لنفسه. فقيام أبي مسلم الخراساني ونقله الدولة إلى العباسيين وغير 
ذلك» فقرءوا أسماء محمد وقريش ومعاوية وأبي العباس وأبي جعفر وغيرهما من رجال 
تلم مكدو SG‏ العو ةوقا ام هناك إن آنا aS‏ فلم ون 
إلى إمبراطور الصين التقى عنده بوفد قادم من «هوي هو» من مغول الشمال فاختصم 
الوفدان فيمن يتقدم بالدخول على الإمبراطور» فأنصف الحاجب بينهما وأدخل كل وفد 
من باب؛ ذكروا ذلك بكتاب طنغ شو الفصل العاشر في أثناء سيرة الامبراطور سوتسونغ» 
قالوا: «ثم تولى الهدي وخلفه هارون الرشيد وفي أيامه (سنة 5-187 0/م) جرد العرب 
أصحاب الجبة السوداء على توفان (تيبت) ثم صار آهل توفان يتجندون لقتالهم كل 
سنة, وفي (۷۹۸م) جاء ثلاثة سفراء من العرب إلى بلاط الإمبراطور ... إلخ.»؟١٠‏ 

ووقفوا في تاريخ الصين أيضًا على نصوص تشير إلى ما كان من العلائق التجارية 
بين الصينيين والعرب من آواسط القرن العاشر للميلاد أو الثالث للهجرة. فذكروا سفن 
تجارية عربية كانت ترسو على شواطئ الصين يحملون فيها الزجاج والسكر وغيرهاء وأن 
تجار العرب وربان سفنهم كثيرًا ما كانوا يفدون على البلاط ويدخلون على الامیراطور 
فيخاطبهم ويسألهم عن بلادهم وملكهم وسائر آحوالهم» ووقفوا على نصوص أخرى 
تدل على علائق مثل هذه بين الصين وغير العرب من دول الإسلام مما يطول بيانه» ومع 
اختصار هذه الأخبار وتشوش حوادثها وفساد تهجئة الأعلام فيها فهي عظيمة الأهمية؛ 
نها منقولة عن مصدر صيني مستقل. 

آما العرب فقد ذکر مورخوهم وأهل الرحلة منهم كثيرًا من آخبار نزولهم شواطیع 
الصين والهند ودخولهم على ملوکهما ومخاطبتهم في بعض الشئون التجارية. ولکن آکثر 
الناس کانوا لا يكترثون بتلك الروایات لاعتقادهم آنها محشوة بالبالغات والخرافات 
کأنهم قاسوها بما یقرء‌ونه من الأقاصيص الخرافية في آلف ليلة وليلة مثل قصة 
السندباد البحري والفرس السحور وغیرهماء على أن هذه الأقاصيص منقولة في الأصل 
عن غير العربية» وأكثر خرافات العرب دخيلة في آدابهم. وأما ما یکتبونه من عند آنفسهم 
فالغالب فيه التحقیق والصدق. ولا سيما کتب التاريخ ونحوها إذا نظرنا فیها نظر الناقد 
النصف واعتبرنا الفرق بين عصرهم وعصرنا. 


۱۷۷ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


على أننا لا نلوم النکرین؛ لأنهم إنما عرفوا العرب بعد ذهاب دولتهم وانحلال 
عصبیتهم وانحطاط هممهم وضعف عزائمهم. فأکبروا أن یکون لهم مثل تلك الهمم 
الشماء في عهد ذلك التمدن» فکذبوا ما قرءوه في کتبهم من هذا القبیل, آما وقد رأينا ما 
يؤيده في کتب أهل الصین على غير تواطق أو نقل فلم يبق لنا بد من تصدیقه. 

وآقدم ما وصل الینا من الکتب العربية التي ذکرت تجارة العرب مع الصین 
والهند» ونزول تجار العرب شواطی تلك البلاد کتاب «سلسلة التواریخ» وهو یشتمل 
على السیاحات البحرية التي آجرتها العرب والعجم من شواطئ خلیج فارس إلى بلاد 
الهند والصین. تألیف سلیمان التاجر وأبي زيد حسن من آبناء القرن الثالث للهجرة. 
وقد طبع هذا الکتاب بباریس سنة ۰۱۸۱۱ ومعه ترجمة فرنسية للمستشرق الشهیر 
رینو» ثم «مروج الذهب» للمسعودي» وهو مشهور ومتداول, غير آمهات کتب الجغرافية 
العربية وکلها مبني على رحلات حقيقية آشهرها ما کتبه البلخي والاصطخري وابن 
حوقل والقدسي وغیرهم» ولیس هنا مکان الافاضة في ذلك. 

ویقال بالاجمال: إن في کتب التاریخ نصوصًا كثيرة تدل على علائق تجارية 
وسياسية بين العباسیین وملوك الشرق في الهند والصین. وان الهاداة كانت متواصلة 
بینهما. فکانت وفود ملوك الهند تؤم بغداد من آواخر القرن الثاني للهجرة تحمل الهدایا 
أو کتب الخابرة؛ ۲ ولا بد آیضا من وفود كانت تأتي بغداد من صاحب الصین. 


الاسلام وملوك آوربا 


على أن علاقات ملوك السلمین مع ملوك آوربا - وأعظمهم يومئذ الروم والجرمان 
والافرنج والاسبان - كانت آوثق من سواهاء آما الروم» وهم ملوك القسطنطينية, فکانت 
الخابرات متواصلة بینهم وبين السلمین من أيام بني أميةء ما لصلح أو مهادنة أو 
مهاداة أو مفاداة»١١٠‏ والحرب كانت سجالا بینهما على الحدود أو في البحار. وقد حاصر 
الأمويون القسطنطينية غير مرة ولم یفتحوهاء ولکنهم فتحوا بلادّا آخری من آوربا 
وآوقعوا الرعب في دول الافرنج» وكذلك بنو العباس ۱۳ فإن الرشید آخذ الجزية من 
ايريني صاحبة القسطنطینیة. 

اة آلهازاه قهدیة آلرشند ال شارنان ملك فرشا آشهر.من أن کن 
على أن هدایا ملوك الروم إلى دار الخلافة كانت متواصلة. وأكثرها من السیوف والثیاب 
والأطياب والذهب والکلاب» منها هدية بعث بها قيصر الروم (ربما میخائیل الثاني) إلى 
للآمون وفیها فحفت سو من جماتها مافة رطل منك ومانة حلة ننمون ۰۳ 
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وآهدت ثريا بنت الأوباري (کذا) ملكة الافرنج إلى الكتفي بالله سنة ۲۹۲ه خمسین 
سیفاء > و۰٩‏ رمهاء و۲۰ ثویا منسوچا بالذهب» و - ۰ خادمّا صقلبیا؛ > و۲۰ جارية» و۱۰ 
كلاب کبار لا تغلبها السباع. وستة بازات وسبعة صقور ومضرب حریر ملون کقوس 
القزح وغبرها.۱۱۶ 

وکان الخلفاء أيضًا یوجهون وفودّا من عندهم في مراسلة أو مخابرة. وممن سار في 
ذلك القاضي الأشعري العروف بابن الباقلاني آنفذه عضد الدولة سنة ۵۲۷۱ إلى قیصر 
الروم (باسیل التاني) في جواب رسالة فأظهر في بلاط القیصر آنفة زادت مقام السلمین 
عندهه. ١١١‏ 


الأندلسيون وملوك الافرنج 


على أن العلاقات كانت أكثر وئوقا بين ملوك أوربا وملوك الإسلام في الأندلس؛ لأن قياصرة 
القسطنطينية كانوا يتقربون من الخلفاء الأمويين في قرطبة ليستنصروهم على العباسيين 
أعداء الجانبين» حتى إن تيوفيلوس ملك الروم المعاصر لعبد الرحمن الأوسط هاداه سنة 
۰ وکتب إليه يرغبه في ملك المشرق من أجل ما ضيق عليه به المأمون والعتصم 
وقد ذكرهما في كتابه له وعبر عنهما بابن مراجل وابن ماردة» تحقيرًا لهما بالانتساب 
إلى أمهات من الجواريء فكافأه عبد الرحمن عن الهدية وبعث إليه يحيى الغزال شاعره 
وأحد کبار دولته فأحكم الصلة بینهماء"۱۱ فلما ظهر الخليفة الناصر عبد الرحمن الثالث 
وأوطأ عساکر السلمین من بلاد الافرنج ما لم يطأه أحد من آسلافه» تقدم إليه ملوکهم 
بالطاعة وتقربوا بالهدایا فأوفدوا رسلهم وهدایاهم من رومية والقسطنطينية وغیرهما 
على سبیل الهادنة والسلم والعمل على كسب مرضاته. ووصل إلى بابه الملوك من الاسبان 
التاخمین لبلاده بجهات قشتالة وینبلونة وما پنسب إليها من الثغور الشمالية فقبلوا 
يده والتمسوا رضاه واحتقبوا جوائزه وامتطوا مركبه."١١‏ 

وتوالت الهدایا على عبد الرحمن الناصر من سائر ملوك الاسبان» فملکا برشلونة 
وطركونة هادیاه پلتمسان تجدید الصلح»*۱۱ وملك الصقالبة وهو يومكذ «ذوفوة» (کذا) 
آوفد إليه رسولا مع رسل آخرین من ملك الألان (ریما آوتو الأعظم) وملك الفرنجة وراء 
الرون وهو يومئذ «أوفه» ورسول آخر من ملك الفرنجة بقاصية الشرق واسمه «کلدة» 
(ریما کونراد)» واحتفل الناصر لقدومهم احتفالّا شائقّاء ولا رجعوا بعث مع رسول 
الصقالبة ربيعًا الأسقف إلى ملکهم. وبالجملة إن الخليفة الناصر كان سلطانه ضخمًا 
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عزيرًاء لم يبق ملك من ملوك آوربا إلا خطب مودته, وفي جملتهم قياصرة الروم وملوك 
الافرنج والاسبان والجرمان» وفي نفح الطیب للمقري تفصیل ما كان يجريه من الاحتفال 
في استقبالهم.*۱۱ تعظيمًا لدولة السلمین. ولا آراد بناء «الزهراء» آهداه آولتك اللوك من 
آصناف الحجارة والرخام على اختلاف آلوانه وآشکاله شیا كثيرًاء ٠١‏ وقد ذکرنا ذلك في 
کلامنا عن بناء هذا القصر الفخیم. 

وقس على ما تقدم علاقات ملوك آوربا بساثر خلفاء السلمین وملوکهم. فکانت 
هدایا قيصر القسطنطينية ترد على صاحب مصرء ولا سیما في زمن الفاطمیین بعد أن 
ضخمت دولتهم. منها هدية بعث بها الامبراطور قسطنطین التاسع إلى الستنصر بالل 
الفاطمي سنة ۶۳۷ه. اشتملت قیمتها على ثلائین قنطارّا من الذهب الأحمرء کل قنطار 
في عشرة آلاف دینار» الجملة ۰ دينار»""' وکان رسول الروم إذا قدم القاهرة في 
ذلك العهد نزل عند باب الفتوح. ولا یزال یقبل الأرض وهو ماش حتی یصل القصر 
الكبير مقر الخليفة ,۱۲۲ 


(۳) آلعاب الخلفاء وملاهیهم 


ما برح اللوك من قدیم الزمان یلهون في ساعات الفراغ بألعاب يروضون بها عقولهم 
وآبدانهم» ولکل أمة آلعاب تلائم عاداتهم وتشاکل آخلاق آهلها. ولکن اللوك یتشابهون 
في آکثرها لتشابه مرادهم منهاء وآلعاب الخلفاء کثيرة. بعضها كان معروفا في الجاهلية 
کالصید والسباق» وبعضها اقتبسوه من الأعاجم کاللعب بالكرة والصولجان والرمي 
بالبندق واللعب بالنرد والشطرنج ونحوهاء وأسبق الدول إلى الاحتفاء بهذه الألعاب 
العباسیون في أيام الرشید. فإنه آول من لعب بالصولجان والکرة. وآول من رمی 
بالنشاب في البرجاس» وآول من لعب الشطرنج والنرد وقرب اللاعبین وآجری علیهم 
الأرزاق»""٠‏ وإليك وصف آهم آلعابهم في بان تمدنهم: 


(۱-۳) الصید والقنص 
كان الصید معروفا في الجاهلية. ولکنه كان قاصرًا على صيد غزال أو طاثر بالنبل أو 


الفخ. فلما تمدن العرب بعد الاسلام وخالطوا الفرس والروم توسعوا في طرائق الصيد 
والقنص, فاتخذوا الجوارح من الطير وهي الباز والشاهين والعقاب والصقر يعلمونها 
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صيد الطیور. وغالوا في اقتناء الکلاب والفهود ونحوها یستعینون بها على صید الختازیر 
والغزلان وحمر الوحش. وآول من اشتفل بالصید من الخلفاء يزيد بن معاوية. وکان 
صاحب طرب وجوارح وقرود وفهود. وله کلف بالصید فاتخذه للهو ولیس للرياضة» 
وکان یلبس کلابه الأساور من الذهب والأجلة النسوجة بالذهب ويهب لكل کلب عبدًا 
یخدمه,*۱۳ واشتغل بالصید غيره من خلفاء بني آمية على تفاوت في ذلك. 

حتى إذا آفضی الأمر إلى بني العباس ووت آقدامهم في الدولة. اهتموا بالصید 
وتفننوا في تربية الجوارح والكلاب والفهود» وغالوا في انتقائها وبذلوا الأموال في اقتنائها 
وتربيتهاء وأقاموا عليها أناسًا ينظرون في شئونها وفيهم البيازرة والحجالون والفهادون 
وآصحاب الصقور والكلاب» وآطلقوا لهم الأرزاق الجليلة وآقطعوهم الاقطاعات السنية 
وسهلوا عليهم حجابهم» وتسابق الشعراء إلى وصف تلك الجوارح وحرکاتها وسرعتها 
وخصالها.*۱۳ وکتبوا في فنون الصيد وآسالیبه كتبًا عديدة. ككتاب البزاة والصيد وكتاب 
الصائد والطارد.۱۳۱ 

وکان العباسیون یصیدون السباع والخنازیر فضلّ عن الغزلان والطیور وحمر 
الوحش ونحوهاء وآول من أحب الصید منهم الهدي فالرشید» وکان ابنه صالح يحب صيد 
الخنازير."' وابنه الأمين یهوی صيد السباع یصطادها له جماعة یعرفون بأصحاب 
لقانت ا و لاق د ارت ماه سای و 
فراسخ كثيرة یحدون الصید عنده» وذلك أن يطارد رجاله تلك الحیوانات من الجهة 
القابلة للحائط فتفر نحوه فیضربون حولها حلقة. ولا یزالون بطاردونها بخیولهم 
وکلابهم وفهودهم وهي تثب بين الأعشاب والأدغال حتی یضایقوها ویحصروها بين 
الحائط ودجلة. فلا یبقی لها مجال للنجاة فیقبل العتصم وآولاده وأقاربه وخواص 
حاشيته» ويتأنقون في القتل والصید ویتفرجون, فیقتلون ما یقتلون ویطلقون الباقي.*۱۲ 

وقس على ذلك سائر الخلفاء من بني العباس والفاطمیین والروانیین وغیرهم من 
مرف اشامن الس هه والكفايكة AAG USN‏ فق عدرا ها اخطادم السلطان 
ملك شاه السلجوقي من الحیوانات فبلغ عشرة آلاف رآس, حتی بنی من حوافر الحمر 
ار ور اأ الک ایا ارم وکا اللسلطان مسعوي الا وین اا 
ف خن البسها الكلدل الأاليق اكوساة وسونها بااشاو اهت وا سه 
السلطان آبو عبد الله المستنصر في المغرب مصيدًا بناحية بنزرت في بقعة ببسيط من 
الأرضء وأحاطها بسياج خرج نطاقه عن التحديد بحيث لا يراع فيه حمر الوحشء فإذا 
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رکب للصید تخطی السیاج في أصحابه وموالیه وفعل فعل العتصم بحصر الصید عند 
ذلك السیاج»۱۳۱ وفي کتاب الاعتبار لابن منقذ فصول طويلة في الصید وطرقه.۱۲۲ 


(۲-۲) الحلبة أو السباق 


لم تبق آمة من الأمم القديمة أو الحديثة إلا لهجت بالسباق. ولا سیما الیونان والرومان 
والفرس» وکان العرب في الجاهلية یتسابقون بخیولهم ویتفاخرون بذلك. وكثيرًا ما 
انتشبت الحرب بين القبائل من أجل السباق» وکانوا يرسلون خیلهم إلى الحلبة وهي 
میدان الاق عشرخ عقر وعندهم لكل متها اسغ پاعتبان تقدمها بق السباق پعهها 
على بعض.۱۳۲ 

ولا تحضروا بعد الإسلام بالغوا في اتخاذ الميادين» واستكثروا من الخيول وتفننوا 
في تضميرهاء وكان لمعاوية حلبة يخرجون إليها في أيام معينة للسباق» فمن حاز قصب 
السبق آجازوه - وقصب السبق قصبة يغرسونها في آخر الحلبة فمن سبق إليها واقتلعها 
فهو الفائز - ومن غريب ما ذكروه أن يزيد بن معاوية كان له قرد يكنى أبا قیس, 
يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكأء وكان نبيهًا خبينًا يحمله على أتان وحشية 
قد ريضت وذللت بسرج ولجام» وكان يسابق بها الخيل يوم الحلبة» فجاء آبو قيس في 
بعض الأيام سابقًا وتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيول؛ وعليه قباء من الحرير 
الأحمر والأصفرء وعلی رأسه قلتسوة من الحریر ذات ألوان بشقائق, وعل الأتان سرج 
من الخو لکشم الو ۱۳۶ 

وکان لهشام بن عبد الملك رغبة في الحلبة» یستجید الخیل للسباق ویبذل في اقتنائها 
الأموال» فاجتمع عنده ۶۰۰۰ فرس ولم يسبقه آحد من العرب في ذلك» وکان له فرس 
سابق اسمه «الزائد» اشتهر في ذلك العصرء وکان الولید بن يزيد مغرمّا بخیل السباق, 
فجمع منها آلف فرس آسبقها فرس اسمه «السندي» كان پسابق به في أيام هشام 
وکان یقصر عن فرس هشام «الزائد» وربما ضامه أو جاء مصلیّا (أي: جاء الثاني)» 
وکان میدان السباق يومئذ في الرصافة (بالشام) ولهم فیها میادین مشهورة وحوادث 
مذكورة.* ولحمد بن يزيد بن عبد الله بن مروان قصيدة عامرة وصف بها خيل الحلبة 
العشرة بأسمائها وصفاتهاء هي أحسن ما نظم في هذا الوضوع.۱۳ 

أما العباسيون فلم يكونوا أقل رغبة في السباق» وكانت لهم ميادين کبيرة. منها 
الرقة والشماسية. وللرشيد مواقف شهيرة في الحلبة» نظم فيها الشعراء القصائد في 
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مدح السوابق,۱۳۲ وقس علی ذلك ما كان من میادین الحلبة في سائر دول الاسلام. ومن 
آشهرها میدان ابن طولون ومیدان بییرس بمصرء""" ومیادین الحکم في الأندلس. 


(۲-۳) الكرة والصولجان 


هي لعبة فارسية لم يكن بنو أمية یعرفونهاء وآول من لعبها بنو العباس وأسبقهم إليها 
الرشید» وهي عبارة عن كرة تصنع من مادة خفيفة مرنة کالفلین ونحوه تلقی في آرض 
للیدان فیتسابق الفرسان ال التقافها بعصا عقفاء یسمونها الصولجان أن الجوکان, 
ویرسلون الكرة بها في الهواء وهم على خیولهم. وکان العتصم شدید الرغبة فیهاء ومن 
لطیف ما يُحكى أنه قسم أصحابه يومًا للعب بهاء فجعل الأفشين في جهة وهو في جهةء 
فقال الأفشين: «يعفيني أمير الومنین من هذا.» فقال: «ولم؟» قال: «لأني ما آری أن 
أكون على أمير المؤمنين في جد ولا هزل.» فاستحسن ذلك منه وجعله في حزبه.۱۳۹ 


)٤-۳(‏ البندق 


البندق كرات تُصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص أو غيرهاء وهي فارسية بلفظها 
واستعمالهاء ويسمونها أيضًا الجلاهقات جمع جلاهق, فكان الفرس يرمون هذا البندق 
عن الأقواس كما يرمون النبال. واقتبس العرب هذه اللعبة في أواخر أيام عثمان بن عفانء 
وعدوا ظهورها في المدينة منكرًاء “٠‏ ثم ألفوها حتى شكلوا فرقًا من الجند ترمي بهاء وقد 
رأيت أن الرشيد كان عنده فرقة يقال لها: النمل تسير بين يديه ترمي البندق على من 
يقف في طريق الوکب. وكان رماة البندق في العصر العباسي طائفة كبيرة يخرجون إلى 
ضواحي المدن يتسابقون في رميه على الطير ونحوهء'؟' ويعدون ذلك من قبيل الفتوة» 
ويغلب في رماة البندق أن يشتغلوا بتطيير الحمام» ولهم زي خاص يمتاز بسراويل 
كانوا يلبسونها ويسمونها سراويل الفتوة» وكان العيارون من أهل بغداد يلبسونها في 
آواخر الدولةء حتى إذا أفضت الخلافة إلى الناصر لدين الله العباسى المتوى سنة ۱۲۲ه 
جعل لرمي البندق عا لانه کان ولا به وباللعب بالحمام التاسیب (آي: النسوب 
ذي الأصل العروف)» وکان یلبس سراویل الفتوة. وقد بلغ من رغبته في ذلك أن جعل 
رمي البندق فنا لا یتعاطاه الا الذين یشربون كأس الفتوة ویلبسون سراویلها. على أن 
یکون بینهم روابط وثيقة نحو ما عند بعض الجمعیات السریة. وجعل نفسه رئيس 
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هذه الطافة تخل فیها من شاء ویحرم من شاء. وکتب سنة ۸۱۰۷ إل هلوك الأطراف 
الذین یعترفون بخلافته أن يشربوا له كأس الفتوة ویلبسوا سراویلها. وأن ینتسبوا إليه 
برمی البندق ویجعلوه قدوتهم فيه» فأجابوه إلى ذلك؛ فمن آراد الانتظام في سكك هذه 
الطائفة يأتي بغداد فیلبسه الخليفة السراویل بنفسه ... فبطلت الفتوة في البلاد جمیعها 
لا من لبس سراویلها كه ومتم الرمي بالبندق الا من پنتسب إليه. فأجابه الناس ف 
العراق وغیره إلا إنسانًا اسمه ابن السفت من بغداد هرب إلى الشام» فأرسل الخليفة إليه 
يرغبه ببذل المال ليرمي عنه وینتسب في الرمي الیه. فلم یفعل فلامه بعضهم على ذلك 
فقال: «يكفيني فخرا أنه لیس في الدنیا آحد مش للخليفة الا آنا ۱۶۲ 

وکان لرمي البندق شأن كبير في العصور الاسلامية الوسطی بالعراق والشام ومصر 
وفارس وغيرهاء وخط البندقانیین بالقاهرة ینسب إلى صناعة أقواس البندق.۱*۳ ثم 
تفننوا في رمي البندق بالزاریق أو الأنابیب بضغط الهواء من مؤخر الأنبوب بما يشبه 
انیت البنادى :الما ا وي اا هروا يرف الى من کف ادات وس 
هذه الآلة بندقية نسبة اليه ومن قبیل رمي البندق رمي النشاب في البرجاس» وهو غرض 
في الهواء» آو على رس رمح أو نحوه یطلبون اصابته بالنشاب. وهي لعبة فارسية آول 
من لعبها من الخلفاء الرشید. 

ومما یدخل في الألعاب واللاهي لعبة الشطرنج» وهي هندية الأصل آخذها العرب 
عن طریق الفرس. وآول من لعبها من الخلفاء الرشید أيضًاء وهو من لعب النرد كما 
تقدم» ولا تزال هاتان اللعبتان شائعتين إلى الیوم. 


(0-۳) ارتباط السباع 


وکان من ملاهي الخلفاء واللوك ارتباط الأسود والفيلة والنمور لاثبات الهيبة في قلوب 
الرعيةء وآول من اهتم بذلك بنو العباس. فکان النصور كثير العناية في جمع الفيلة 
لتعظیم اللوك السالفة إياهاء وکان للرشید آقفاص فیها الأسود والنمور وغیرهاء** 
وغالی الذین جاءوا بعده في اقتنائها واقتناء الکلاب والقردة ونحوها؛ ذکروا أنه كان عند 
آم جعفر زوج الرشید قرد یخدمه ثلائون رجلا وکانوا یلبسونه لباس الناس ویقلدونه 
السیف. وإذا رکب رکبوا في خدمته. وإذا دخلوا عليه قبلوا یده. فجاء يزيد بن مرد 
يومًا إلى أم جعفر لیودعها قبل سفره. فأتوا إليه بالقرد وآمروه أن یقبل یده. فشق عليه 


۱۸ 


آبهة الدولة 


ذلك وجرد السیف وقطعه نصفین وانصرف, فبعث إليه الرشید وعاتبه فقال: «يا أمير 
المؤمنين آبعد أن آخدم الخلفاء آخدم القرود؟ لا والله أبدًا.» فعفا عنه.*۱۶ 

وما زال شأن الخلفاء وآهلهم على ذلك حتی تولی الهتدي» وکان پتشبه بعمر بن 
عبد العزیز في التقوی والزهد. فأمر بقتل السباع التی كانت في القصور وطرد الکلاب 
ولکن :ذلك النم لم یدم طویل, فلما مات الهتدي عادوا إلى الفالاة نی اقتناء السباع حتی 
ارتبطها بعضهم في مجلسه» فقد كان عضد الدولة بن بويه إذا جلس على سریره آحضر 
الأسود والفيلة والنمور في السلاسل. وجعلت في حواشي مجلسه تهویلا بذلك على الناس 
وترويعًا لهم.۲*۱ 

وقس على ذلك سائر دول السلمین في مصر والأندلس وغيرهماء فقد كان لخمارویه 
بن أحمد بن طولون دار خاصة بالسباع» عمل فیها بیوتا بآزاج کل بيت يسع سبعًا 
ولبوته. وعلی تلك البیوت آبواب تفتح من آعلاها بحرکات» ولکل بيت منها طاق صغير 
يدخل منه الرجل الوکل بخدمة ذلك البیت یفرشه بالرمل. وقي جانب کل بيت حوض 
من رخام بمیزاب من نحاس يصب فيه الاء. وبين يدي هذه البیوت قاعة فسيحة متسعة 
فیها رمل مفروش بهاء وف جانبها حوض كبير من رخام يصب فيه ماء من میزاب كبير» 
فاذا آراد سائس سبع من تلك السباع تنظیف بیته» أو وضع وظيفة اللحم لغذاته» رفع 
الباب بحيلة من أعلى البیت وصاح بالسبع فیخرج إلى القاعة المذكورةء فیرد الباب وینزل 
إلى البیت من الطاق فیکنس الزبل ویبدل الرمل بغیره مما هو نظيف» ویضع الوظيفة 
من اللحم في مکان معد لذلك بعدما یخلص ما فيه من الغدد ویقطعه له. ويغسل 
الحوض ويملؤه ماء ثم یخرج ویرفع الباب من آعلاه. وقد عرف السبع ذلك؛ فحالا یرفع 
السائس باب البیت یدخل إليه الأسد فيأكل ما هيئ له من اللحم حتی یستوفیه ویشرب 
من الاء کفایته. فکانت هذه البیوت مملوءة من السباع. ولهم آوقات تفتح فیها فتخرج 
السباع كلها إلى القاعة وتتمشی فیها وتمرح وتلعب ویهارش بعضها بعضاء فتقیم يومًا 
كاملا إلى العشي فیصیح بها السواس فیدخل کل سبع إلى بيته لا بتخطاه إلى غيره. 

وكان من جملة هذه السباع سبع أزرق العينين يقال له: زريق» وقد أنس بخمارويه 
وصار مطلقًا في الدار لا ُوّذي أحدّاء ويقام له بوظيفته من الغذاء كل يوم» وإذا نصبت 
مائدة خمارويه أقبل زريق معها وربض بين یدیه» فيرمي إليه الدجاجة بعد الدجاجة 
والقضلة الضالعة من الي وتن ذلك معا عن لاه نك به كانت له رةك 
تستأنس كما آنس هوء فكانت مقصورة في بيت ولها وقت معروف يجتمع معها فيه 


۱۸۰ 
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فإذا نام خمارویه جاء زریق لیحرسه. فإن کان قد نام على سرير ربض بين يدي السریر 
وجعل یراعیه ما دام نائمّاء ون نام على الأرض بقي قريبًا منه وتفطن لمن یدخل ویقصد 
خمارویه لا يغفل عن ذلك لحظة واحدة» وکان على ذلك دهره وقد آلفه ودرب علیه, 
وکان في عنقه طوق من ذهبء فلا یقدر آحد أن یدنو من خمارویه ما دام نائمّا لراعاة 
زریق له وحراسته |یاه.۲*۲ 

وتطرف آخرون في اقتناء الحیوانات حتی الهوام والحشرات» فالوزیر جعفر بن 
خنزابه آحد وزراء القتدر بالله العباسي كان يهوى النظر إلى الحشرات من الأفاعي 
والحيات والعقارب» وأم آريعة وآربعین وما يجري هذا الجری. وکان في داره بمصر 
قاعة لطيفة مرخمة فيها تلك الحيات بالسلال ولها قيم وفراش وحاو يستخدمون برسم 
نقلها وحطهاء وكان كل حاو بمصر يصيد له ما يقدر عليه من الحيات ويتناهون في 
ذوات العجب من آجناسها وفي الكبير والغريب منها وهو يثيبهم على ذلك أجل ثواب 
ويبذل لهم المال الجزیل» وكان له وقت يجلس فيه على دكة فيدخل المستخدمون والحواة 
فيخرجون ما في تلك السلال ويطرحونه على ذلك الرخام ويحرشون بين الهوام وهو 
يستعجب من ذلك ويستحسنه. ١1”‏ 

وكانت لهم عناية في تربية الحيوانات الداجنة أيضًا كالغزلان والقماري وأشباههماء 
يجعلونها في حظائر وأقفاص مخصوصة عليها قوام يخدمونها.؟؟١‏ 

واجتمع عند العزيز الفاطمي صاحب مصر من غرائب الحيوانات ما لم يجتمع عند 
غيره وذكروا بينها العنقاء. قالوا: «وهى طائر جاءه من صعيد مصر في طول البلاشون 
وأعظم جسمًا منه, له غبب ولحية وعلى رأسه وقاية وفيه عدة ألوان ومشابهة من طيور 
کذبرة» ۱۰۰ 

واتخذ الخليفة الناصر الأموي في مدينة الزهراء بالاندلس محلات للوحوش والسباع 
واسعة الأرجاء متباعدة السياج» ومسارح للطیور مظللة بالشباك كالأقفاص الكبيرة. ٠١١‏ 

وهناك آلعاب آخر تتعلق بالحیوانات كسمكة كانت للأمين مقرطة. صیدت له وهي 
صغيرة فقرطها بحلقتین من ذهب فیهما حبتا در» وکلعب الحمام وتطییره. واللعب 
بالکباش والديوك للمناطحة والهارشة» وغير ذلك مما لا محل لذکره. 


۱۸۳۹ 


اسم الکتاب 
الاثار الباقية عن القرون الخالية 
الآداب السلطانية (الفخري) 

آبجد العلوم. ۳ آجزاء 

ابن الأثيرء تاريخ 

ابن الجوزي. تاريخ 

ابن حوقلء جغرافية 

ابن خرداذبة. جغرافية 

ابن خلدونء تاريخ 

ابن خلکان» معجم 

ابن الساعيء تاريخ 

ابن عساكرء تاريخ 

ابن الفقيهء جغرافية 

ابن هشام» تاريخ 

آبو الفرج الملطيء تاريخ 

آبو الحاسن, تاريخ 
ایو 

آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم 
الأحكام السلطانية 

آخبار الدول وآثار الأول 


أدب الدنیا والدین 

الاستقصا في الغرب الأقصى: آجزاء 
آسد الغابة في آخبار الصحابةه آجزاء 
الاصطخري» جغرافية 

آعلام الناس 


الأفانى ۲۰ جزءًا 


أبهة الدولة 


اسم مؤلفه 
للبيروني 

لابن الطقطقي 

لصديق القنوجي 

انظر: الكامل 

انظر: كتاب الأذكياء 

انظر: المسالك والمالك 
انظر: المسالك والمالك 
انظر: العبر والبتداً والخبر 
انظر: وفیات الأعيان 
انظر: مختصر آخبار الخلفاء 
انظر: تاريخ دمشق 

انظر: کتاب البلدان 

انظر: السبرة النبوية 
انظر: مختصر الدول 
انظر: النجوم الزاهرة 
انظر: آعلام الناس 
للمقدسي 

للماوردي 

لأحمد شلبي بن یوسف 
الدمشقي القرماني 
للماوردي 

للسلاوي 

لابن الأثير 

انظر: المسالك والمالك 
الأتليدي 

لأبي الفرج الأصفهاني 


AV 


الهند ٩۹١٠ھ‏ 


ليدن ۱۸۷۲ 


مصر ۱۲۹۸م 
بغداد ۱۲۸۲ 


بهامش الکشکول 
مص ۱۲۳۱ 


مصر سنة ١۱۲۸ھ‏ 


مصر ۱۳۱۸ 


بولاق ٥ھ‏ 
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اسم الکتاب 


الافادة والاعتبار 
آلف باء جزآن 

البخاري صحیح 

بغية الطالبین في علوم وعوائد الصریین 
البلاذري» تاريخ 

بلوغ الأرب في آحوال العرب۲ آجزاء 
البیان والتبیین جزآن 

البيروني» تاريخ 

تاريخ أبي الفداء ٤‏ آجزاء 

تاريخ الأمم والملوك ١١‏ جزءًا 

تاريخ دمشق 

تاريخ المشارقة 

تاريخ الوزراء 

تحذير المسلمين 

تراجم الحكماء 

ترتيب الدول 

تزيين الأسواق 

تهذيب الأسماء 

الجبرتي» تاريخ 

حسن المحاضرة في مصر والقاهرة جزآن 
حلبة الكميت 

حياة الحيوان الكبرى (جزآن) 

الخراج - كتاب 

الخراج - كتاب 

الخطط التوفيقية ٠١‏ جزءًا 


خطط مصر (جزآن) 


اسم مؤلفه 


لعبد اللطيف البغدادي 


يوسف البلوي 


لأحمد بك كمال 
انظر: فتوح البلدان 
للألوسي 

للجاحظ 

انظر: الآثار الباقية 
للملك المؤيد 
للطبري 

لابن عساكر 
لصليبا بن يوحنا 
للهلال الصابي 
محمد ظافر 

لابن القفطي 
للحسن بن عبد الله 
لداود الأنطاكي 
للنووي 

انظر: عجائب الآثار 
للسيوطي 


لشمس الدين النواجي 


للدميري 

لأبي يوسف 
لقدامة ين جعفر 
لعلي باشا مبارك 


للمقريزي 


A۸ 


بولاق اه 


بغداد ۱۸۹۸م 


مصر ۱۳۱۲ 


الأستانة 7/5 اه 
ليدن ۱۸۸۰ 
(خط) 

(خط) 

بیروتء ۱۹۰م 
مصر ۸۱۹۰۶ 
(خط) 

بولاق ۱۲۹6 ه 
مصر ۵۱۳۰۸ 


مصر ۱۲۹۹ھ 
مصر ۱۲۹۹ھ 
مصر سنة ۱۲۰۹ ه 
بولاق ۱۳۰۲ 
لیدن ۱۳۰۲۱ ه 
بولاق ۱۳۲۰۰۱ 


بولاق ۷۰ھ 


اسم الکتاب 
الخمیس (جزآن) 
الدميري. کتاب 

دیوان آبي نواس 

رحلة ابن بطوطة جزآن 
رحلة ابن جبیر 

رسائل الخوارزمي 


سراج الملوك 


سلسلة التواریخ 
السبرة الحلبية ۳ آجزاء 


سبرة اللوك 

السبرة النبوية ۳ آجزاء 
السيوطي, تاريخ 

الشعر والشعراء 

الشقاتق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية 

الشهرستاني. کتاب 

طبقات الأطباء - جزآن 
طبقات الأدباء 

تاريخ تغري بردي 

العبر والمبتدأ والخبر ۷ مجلدات 


آبهة الدولة 


اسم مؤلفه 

للديار بكري 

انظر: حياة الحيوان 
للحسن بن هانئ 
لاين بطوطة 

لابن جبير 


لأبي بكر الخوارزمي 


للطرطوفي 


لسلیمان وأبي زید 

لعلي بن برهان الدین الملقب 
نور الدين الحلبي القاهري 
لعبد الرحمن الأربلي 

لابن هشام 

انظر: حسن الحاضرة 
للقرداحي 

لابن قتيبة 


لطاشكبرى زاده 


انظر: الملل والنحل 
للإمام البخاري 

لعبد الرحمن الأنباري 
انظر: النجوم الزاهرة 
لابن خلدون 


۱۸۹ 


لیدن ۱۸۵۲ 
الأستانة ۵۱۲۹۷ 
على هامش مقدمة 
ابن خلدون 
بمصر سنة ٠١١١‏ 
باریس ۱۸۱۱م 


مصر ۱۳۰۲ھ 


بولاق ٥ھ‏ 


رومية ١۱۸۷م‏ 
ليدن ۱۹۰۲م 


على هامش ابن 
خلكان 


بولاق سنة ۱۲۸۶ه 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


اسم الکتاب 
عجائب الکثار ۲ آجزاء 

عجائب الخلوقات 

العقد الفرید ۳ آجزاء 

العقد الفرید 

فتوح البلدان 

الفخري في الآداب السلطانية» تاريخ 
الفرج بعد الشدة جزآن 

الفلاحة النبطية 

الفهرست 

فوات الوفیات جزآن 

قاموس الادارة والقضاء ۷ آجزاء 
القانون 

القبة الزرقاء 

قدامة» کتاب 

القرماني» تاريخ 

القزويني. کتاب 

القوانین العقارية للحكومة المصرية 
الکامل ۱۲ جزءّا 

الکامل 

کتاب الأذكياء 


کتاب الاعتبار 
كتاب البخلاء 
کتاب البلدان 
کتاب البلدان 


اسم مؤلفه 
للجبرتي 

للقزويني 

لابن عبد ربه 

للملك السعيد 

للبلاذري 

انظر: الآداب السلطانية 
للتنوخي 

لابن وحشية 

لابن النديم 

لابن شاكر الكتبي 
ليفيلب جلاد 

لابن سينا 

للدكتور فانديك 

انظر: الخراج 

انظر: أخبار الدول 
انظر: عجائب المخلوقات 


لابن الأثير 

للميرد 

لابن الجوزي (جمال الدين آبو 
الفرج عبد الرحمن بن أبي 
الحسين) 

لابن منقذ 

للجاحظ 

لابن الفقيه الهمذاني 


۱۹۰ 


رومية ۹۲٥٠م‏ 


بیروت 2۱۸۹۳ 


مصر ۸۱۸۹۳ 
مصر ۵۱۲۰۲ 
مصر ۱۲۸۹ھ 


مصر ۱۳۰۲۱ 


لیدن ٤۱۸۸م‏ 
مصر ۵۱۳۲۶ 
لیدن ۱۸۸۰ 
لیدن ۱۸۸۰ 


اسم الکتاب 


کتاب الحیوان ۳ آجزاء 

کشف الظنون جزآن 

الکشکول 

لطاتف العارف 

اللمعة الشهية في اللغة السريانية 
الاوردي» کتاب 

مجمع الأمثال جزآن 

مختصر آخبار الخلفاء 


مختصر آخبار الدول 


مروج الذهب جزآن 
الزهر جزآن 
السالك والمالك 
السالك والمالك 
السالك والمالك 
الستطرف جزآن 
السعودي. کتاب 
مشكاة الصابیح 
العارف 

معجم البلدان ستة آجزاء 
مفتاح السعادة 
القدسي» جغرافية 
القري» تاريخ 
القريزي» تاريخ 
الملل والنحل جزآن 


للمطران یوسف داود 
انظر: الأحكام السلطانية 
للمیدانی 


لابن الساعي (محمد بن أنجب 
البغدادي) 


لأبي الفرج بن هرون اللطي 


لابن حوقل 
لابن خرداذية 


لولي الدين العمري 
لابن قتيبة 

لياقوت الحموي 
لطاشكبرى زاده 
انظر: أحسن التقاسيم 
انظر: نفح الطيب 
انظر: خطط مصر 


۱۹۱ 


مصر سنة ١۲١١ھ‏ 
الأستانة ۵۱۳۱۱ 
مصر ١۱۲۰ھ‏ 
ليدن ۷٩۱۸م‏ 
الوصل ۱۸۷۹م 


بيروت ۲٣۱۳ھ‏ 


بولاق اه 


مصر ۱۲۰۶ 
بولاق ۱۲۸۲ 
لیدن ۱۸۷۳م 
لیدن ۱۸۸۰ 
لیدن ۱۸۷۰ 


مصر ١۱۳۱ھ‏ 


دهلى ۱۳۱۰ ۵ 
مصر ۱۳۰۰ 


(خط) 


لندن ۱۸۶۲ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


اسم الکتاب اسم موّلفه 
الوطاً للامام مالك 
الیدانی» کتاب انظر: مجمع الأمثال 
ميزانية مصر لسنة ۱۹۰۲ للحکومة 
الصرية 
النجوم الزاهرة جزآن لثبي الحاسن 
نفح الطیب ۶ آجزاء للمقری 
نهاية الأرب في قبائل العرب للقلقشندي 
الهداية برهان الدین الفرغاني 
الهمدانی» جغرافية انظر: کتاب البلدان 
وفیات الأعيان ۳ آجزاء لابن خلکان 
اليعقوبي» جغرافية انظر: کتاب البلدان 
هوامش 


۱۹۲ 


(خط) 


بولاق سنة ۱۹۰۲م 


لیدن ۱۸۹۱ 
بولاق ۱۲۷۹ ه 
(خط) 

لکنهو ۵۱۳۱۶ 


مصر ۱۳۱۰ 


آبهة الدولة 


العقد الفرید ه ج۳» و۲۱ ج۱. 
الأغاني ۷۰ ج1. 

لطائف المعارف .١5‏ 

العقد الفريد ۲۰۹ ج١.‏ 
الأغاني ۵ ج۱۲. 

المقريزي ۲۸۸ ج۲. 


العقد الفرید " و۲۱۸ ج۲. 
لطائف العارف ۱۶ والبیان والتبیین ۱۲ ج۰۲ وابن الأثير ۲۵۱ ج٤.‏ 


۱۹۲۳ 


TY 


تاريخ التمدن الإسلامي (الجزء الخامس) 


خلكان ۲۶6 ج۱. 
ا ۰ ج۱. 

الفرج بعد الشدة ۲۳ ج۰۱ والستطرف ١75‏ ج۱. والأتليدي .٠١١‏ 

الأتليدي ۱۰ 

الأغاني ٠١‏ ج0. 

حلبة الکمیت .۲١‏ 

7 ) البيان والتبيين 7۰ ج۲ والعقد الفريد ۲۱٩‏ ج١.‏ 

۷ الأغاني ۲۰۲ ج۱۸. 

۸) ابن الأثير ۱۱ ج۰1 والسعودي ٩۱‏ ج۰۲ وابن خلکان ۲۸۰ ج۰۲ وسير اللوك 


۰ ابن 
ا( 
۲( 
€( 
6<( 
(5٥‏ 
0 
0 
2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۱ 
) 


1۹٤ 


آبهة الدولة 
الأغاني ۵ ج۱۱ و۱۶۱ ج۱۷. 
سير اللوك .٩۳۲‏ 
السعودی ۳۰۲ چ۲. واین خلکان A۸۹‏ جا. 
السعودي ۲۳۱ ج۰۲ وآبو الفرج اللطی ۲۳۰. 
الجزء الثالث من هذا الکتاب. 
طبقات الأطباء ۱۷۰ ج۱. وآبو الفرج اللطی ۲۲۷. 
ابن خلکان ۲۳۵ ج۲. 
الأغانى ۹ ج٣ا.‏ 
ابن الأثير ۱" ج۸. 
الأغاني ۱ ج». 
السعودی ۱۳۹ ج۲. 
الفرج بعد الشدة AV‏ جا. 
العقد الفرید ۱۹۵۰ ج۳. 
الأغاني ۲ جا. 
الأغاني ۲ ود 
الأغاني ۳۰ جا. 
السعودی ۱۹۷ جا. 
ابن الأثير ۲۶۲ ج۰۲ والعقد الفرید ۲۳۹ ج۲. 
الفخري .٩۷‏ 
لطائف العارف ۰۱۲ والعقد الفرید ‏ ج۳. 
البیان والتبیین ٠١‏ ج۲. وابن الأثير ۹ جا والقريزي ۲۰۷ ج١.‏ 
ابن الأثير ۳۲ ج۷. 
لطائف العارف ۱۲. 
المسعودى 10 ج۲. 
الأغاني ٤‏ اش 
الفخری ۲۷۲. 
الأغاني 0۹ جا. 
ترتیب الدول ۰۱۰۳ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


٥‏ ) ابن الأثير ۱۶۷ ج. 
1) ابن الأثير ۳۱ ج۰۷ والأغاني ۲ ج٩.‏ وابن خلکان ۲۸۰ ج۲. 
۷) فوات الوفیات 5 ج۱. 
۸) القريزي ۲۸۰ و۲۸۰ ج۲. 
9) القريزي 1*۹۰ ج۱. 
۰ ابن خلکان ۶۳۱ جا. 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


١ 
( 
( 
ج۱.‎ ٩۳ لطائف المعارف ۰۷۳ وابن خلکان‎ ) 
.۷ ۶ لطائف العارف‎ ) 
ابن الأثير 10 چ۱۰.‎ )۰ 
ج۲.‎ ۹٩ القريزي‎ ) 
السيوطي ۲۵ ج۲.‎ ) 
السيوطي 08 ج۲.‎ ) 
.۷۵ آبو الفدا ۷۳ ج۰۲ وابن الساعی‎ ) 
E. Betschneider. The knowledge Possessed by the Ancient Chi- (1۰4%) 
.nese of the Arabs & Arabian Colonies 7 
.57 ج۰۱ والمسعودي ۲۶۸ ج۲» وترتيب الدول‎ ۱۶٩ العقد الفريد‎ )۱۱۰( 
۰۲ رد ۲۹۰۱ و۲۶‎ ۲ 
ابن الأثير ۷۶ ج1.‎ )۲ 
فوات الوفيات ۲۶۰ ج۱.‎ ۳ 
ج۲.‎ 4٩ الستطرف‎ 4 
ابن الأثير " ج۹.‎ ۵ 


(۱۱۱) 
)11۲( 
)11۲( 
(۱۱۶) 
)8 
()۱۱١(‏ نفح الطیب ۱۱۳ جا. 
)1۱۷( 
)۱۱۸( 
(۱۱۹) 
(۱۲۰) نة 
(۱۲۱) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۱۰۱) نفح الطيب ٠٠٤‏ ج٤.‏ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷ نفح الطیب ۱۰۷ ج۱. 
۸) نفح الطیب ۱۸۱ ج۱. 
aS ۱۱۹‏ 
الستطرف 41 ج؟. 


۱۹۹ 


آبهة الدولة 


۲ ) المقريزي ۱۰۷ ج۲. 
۳) )السعودي ۲۱۵ ج۲. 
فدری 13 

۰ ترتیب الدول ۰۱۳۱ ودیوان أبي نواس والأغاني ١١7‏ ج5. 
ابن خلكا ن ۲۳۵ ج۲. و۶۲۳ ج۱. 

)٠37‏ الأغاني ٩۷‏ ج5. 
المسعودي ۲۱۳ ج۲. 
ا 

۰) ابن خلکان ۱۲۶ ج۲. 


۱ 
ابن خلدون ۲۸۱ 0 


) تر 

) كد 

ا 00 

) السعودي ۱۰۸ ج۲. 

) السعودي ۱۲۹ و۱۲۵ ج۲. 

) السعودي ۷ ج۲. 

۷)العقد الفرید ۶۷ ج۱» والسعودي ۱۹۹ ج۲. 
) القريزي ۱۱۱ چ۲. 

E ۸ 

۰ )ابن الذبر ٩۰‏ ج۳. 

١‏ الأغاني ٩۳‏ ج۲۰. 

۲ )ابن الأكير ۲۰۲ ج۱۲. وأبو الفدا ۰۱۱۹ و۱۶۲ ج وابن خلدون ۰۳۰ ج۳. 
) القريزي ۳۱ ج؟. 

۶ العقد الفرید ۱۵۰ ج۱. 

۰ تاريخ طبرستان لابن إسفنديار ترجمة دورد برون إلى الانجليزية صفحة 


(<۱۶) الفخري ۲۰. 
(۱۶۷) القريزي ۲۱۷ ج۱. 
(۱۶۸) فوات الوفیات ۱۰۵۰ ج۱. 


۱۹۷ 


تاريخ التمدن الاسلامي (الجزء الخامس) 


(۱6۹) السعودي ۲۱۰ ج۲» وابن الأثير 77 ج۸. 
(۱۰۰) ابن خلکان ۲۰۱۷ ج۱. 
(۱۵۱) نفح الطیب ۲۷ ج۱. 


۱۹۸ 


